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بسم ال الرحن الرحيم
مقدمة وزارة العلم

المد ل وحده، والصلة والسلم على من ل نب بعده.

أما بعد: 

  فقد قال تعال: {مِنَ الْمُؤْمِنِيَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُممم مّممن
].23قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدّلُوا تَبْدِيلً} [الحزاب: 

 أصل هذا الكتاب كتبه أحد أبناء اليئة الشرعية، وببادرة منه لما سممع بعمض
 الشبهات تلوكها اللسنة دون دليل يُذْكَر من شرعٍ أو واقع فأصابه همّ وغمّ دفعمه إلم

النّصح لمراء الهاد وعامة المة، ومن ث دفعه للهيئة الشرعية.

 وعند رجوعه إل مل عمله حيث كان أميا لحدى الناطق وقع فمم كميمم
 للمريكان فاشتبك معهم، ث اندفع بزامه الناسف نوهم مفجرا نفسه ف سممبيل المم،
 وقدّم نره دون نور إخوانه حيث تكّنوا من الرب، فسكب بدمائه على كتابه مسممكا

يفوح ويعلنها مُدويّة أنّا على الق ماضون وبسبيل الرشاد مستمسكون.

 ونسأل ال أن يكتب لعمله هذا القبول وأن يعله ف ميزان حسناته يوم القيامة،
"وحسبنا ال ونعم الوكيل).

التحدث الرسي
باسم دولة العراق السلمية
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القدمة
 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسمميئات
 أعمالنا، من يهده ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إلممه إل المم

وحده ل شريك له وأشهد أن ممدا عبده ورسوله.

أما بعد: 

 ففي غمرة كتابة هذه السطور ل يكن بإمكان إخفاء فورة مشمماعري ودفممق
 أحاسيسي وهي تلمس بعجب وترقّب فكرة الدولة السلمية الت يلم با كل مسمملم
 صادق حريص على ظهور هذا الدّيْن وغيور على حرماته، ذاك المّ الذي ينخر ف وجدان
 السلم وهو يرى ضياع الشريعة وانتهاك الدود والرمات وماربة العقيدة والصد عممن
 سبيل ال بكل وسيلة، مع ما تمله الآسي الاضرة ف بلد السلمي الغتصبة مممن آلم
 وأشجان تقرح الكبد والفؤاد، وتعصر الروح والوجدان، تبقى فكرة الدولة السلمية ف
 أذهان الكثيين ضربٌ من المان والحلم الت يتسلى با الاملون والقاعدون، وربمما
 كان هذا اليال مسرحا متعا يأوي إليه كل التباكي على عرض المة ومدها السليب،
 دون أن يقدموا أملً حقيقيا لمتهم يبعثها من دوامة المان إل ساحة العمممل والواقممع،
 ولكنّ فرحتنا اليوم ليست وليدة أمانٍ مزيفة موثقة بيوط الفرش الناعمة والرائك الترفهة
 والقاعد الاملة، بل هي إحساسٌ صادقٌ بالمل الوافد الذي كان ينتظممره الكممثي مممن

السلمي وميعادٌ حقيقيّ يرسم للمة طريقا واسعا نو مدٍ وأمادٍ آتيةٍ بل ريب!

 فورقات هذه الت ابتدرتا مشاعري لتتحدث عن الفرحة الت ل تعرف الختبمماء
 والواراة هي إلاحةٌ متواضعةٌ حول هذا المل الواثب من أرض الهاد الت نعيشممها فمم
 العراق، فبعد قتال دام أكثر من ثلث سنوات مع الصليبي وأذنممابم الرتممدين، بممات
 الاهدون على يقي جازم أن ميلد الدولة السلمية ف العراق أمرٌ واقعٌ ل مالة، فمممع
 زفات الرصاص والبشائر اليومية للعمليات الهادية وتتابع الغزوات الباركة، وانتشار رقعة
 الهاد والاهدين، وتول زمام البادرة ف كثي من العارك بأيدي أبطالنا بفضل من ال،
 أصبحت الرض ملكا لصاحب البادرة اليدانية وموطأً راسممخا للمشممروع الهممادي
 التضخم، وهذا ما جعل الرض مفتوحةً ف كثي من مناطق العراق تت سيطرة الاهدين
 وقواتم، فكان من الناسب استهلل هذه الفرصة للتوطئة بديث يكشف الطى القادمة
 والتوقعة للمسية الهادية ف العراق، ويبهن بوضوعيةٍ تامةٍ على احتمممالت النتممائج
 الرجوة من قيام الهاد بإزاء الثمرات الت أخذت بالنضوج والصلح، والت تبدت للعيان

اليوم ف صورة مشروعٍ وليدٍ لدولة إسلمية مرتقبة. 

 مع العلم أن حدثا كهذا سيشكلّ ماضا اضطراريا داخل المممة وخارجهمما،
 وسيكون له تبعاته بل شك، وربا تتعال أصواتٌ كثيةٌ مباركةٌ أو مندّدةٌ أو مناهضةٌ لذا

الشروع. 
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 وهذا البحث يأت ليبي النظرية الت اعتمدها الاهدون ف إقامة دولتهم الباركممة
 وفقا لنطلقاتا الشرعية والواقعية والسياسية، ويكشف السباب والدواعي الممت وفممرت
 الظروف الناسبة لبوز هذا الشروع واشتداد عوده ف هذا الي، وضرورة السارعة فمم
 تبنيه وفقا لتطلبات شرعية وسياسية منطقية، وأخيا يشرف البحث على مناقشة الفكار
 والعتراضات الت ستواجهها الدولة السلمية الفتية، ويفند الكثي من الشبهات الت تثار

حول الدولة الباركة وطريقة إقامتها. 

 إن البحث ف مشروع الدولة السلمية، بثٌ ف مصي المة، ومستقبل أجيالا،
 وعلى المة أن تفقه أحكامه، وتربطها بالواقع، فموضوع الدولة السلمية ليس بثا نظريا
 ترفيا ينتهي عند حدود الؤترات والنتديات الت ل ترجع من ورائها بطممائل، بعنمم أنّ
 البحث الذي بي أيدينا هو بثٌ عمليّ ف شقه الغالب، يمل ف طواياه ثممرات تربممة
 جهادية معاصرة أخذت بالبدو منذ وقت قريب، وخلصته تأصيل شرعي لشروع الدولة

العلن من قبل "ملس شورى الاهدين"). 

الفصل الول
أهية الدولة وحاجة المة إليها

وجوب قيام الدولة السلمة: 

 أثر عن الليفة الثالث عثمان بن عفان رضي ال عنه: (إن ال ليزع بالسلطان ما
ل يزع بالقرآن).

 لعل هذه الكلمة أبلغ بيان للدور الذي تقوم به الدولة السلمة ف إنفاذ الشممرع
 وتقيق وجوده، من خلل سلطان الدولة وهيبتها الت تفرض لبنمماء النظممام السمملمي
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 وتوطيد أركانه ف التمعات عب مارسة السلطات العامة ف سوق الناس إلمم الشممريعة
 والخذ بأيديهم لتعاليم الدّيْن النيف، مع التصدي لظاهر النراف والضلل الت تعوق

المارسة الدينية وتنع أسباب الستقامة والدآية. 

  - الديث عن وجوب قيام دولة السلم من البدهيات الشرعية، ولكن مع
 اشتداد غربة هذا الوضوع يسن أن نورد موجزا مملً من النصوص الدالللة علللى

ذلك: 

 قال تعال: {وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي الَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَمملُ
 فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لَ

].30تَعْلَمُونَ} [البقرة: 

 ]: (هذه الية أصل ف نصب إمممام وخليفممة1/302قال القرطب ف تفسيه [
 يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الليفة، ول خلف ف وجوب ذلك

بي المة ول بي الئمة) انتهى. 

 قال تعال ف سورة النساء: ({يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُممولَ
].59وَأُوْلِي الَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 

 وجه الدللة من الية؛ أن ال أمر بطاعة أول المر وجعلها تبعا لطاعة ال وطاعة
 رسوله، ومفهوم ذلك أن الطاعة ل تصل حت تنصب المارة الت با يظهر أول المممر،
 وهم المراء والساسة والعلماء، وبدون دولة السلم ل يتسن تنصيب هممؤلء المممراء

وبذلك ل تتم طاعتهم، فينتف بذلك مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. 

 ]: (قلنا الراد بالية الطاعة ف أمور الممدنيا1/407قال الشيازي ف "التبصرة" [
 والتجهيز والغزوات والسرايات وغي ذلك، والدليل أنه خص به أول المر، والذي يتص

به أولو المر ما ذكرناه من تهيز اليوش وتدبي المور) انتهى. 

 قال تعال: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بي الناس با أراك ال ول تكن
للخائني خصيما}. 

 ووجه الدللة من الية؛ أن ال أنزل كتابه ليكون حكما وميزانا تقوم به حيمماة
 الناس ودنياهم، وأمر بذلك نبيه عليه الصلة والسلم، وذلممك ل يكممون إل بشمموكة
 وسلطان، تتأصل من خللا إدارات متلفة تشرف على أجهزة القضاء وسلطات التنفيذ،

وهو ما يوجب قيام دولة تارس السلطات بأنواعها وتقيمها على مرضات ال. 

 قال تعال: {وأن احكم بينهم با أنزل ال ول تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
 عن بعض ما أنزل ال إليك، فإن تولوا فاعلم أنا يريد ال أن يصيبهم ببعض ذنمموبم وإن
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 كثي من الناس لفاسقون، أفحكم الاهلية يبغون ومن أحسن من المم حكممما لقمموم
].49يوقنون} [الائدة: 

 وقوله تعال ف ثلثة آيات متلحقة ف سورة الائدة: {ومن ل يكم با أنزل ال
 ]، {ومن ل يكم با أنزل ال فأولئك هم. الظالون}44فأولئك هم الكافرون} [الية: 

]. 47]، {ومن ل يكم با أنزل ال فأولئك هم الفاسقون} [الية: 45[الية: 

ووجه الدللة فيها كما أسلفناه ف الية السابقة. 

  - والحاديث التواترة ف وجوب طاعة الئمة كثية، وهللي تللدل علللى
: وجوب قيام الدولة الت تارس السلطات السياسية الختلفة، فمنها

 ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعا: (اسعوا وأطيعمموا وإن اسممتعمل
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب ال). 

 وف الصحيحي من حديث أب هريرة عنه صلى ال عليه وسلم: (من أطاعن فقد
 أطاع ال، ومن عصان فقد عصى ال، ومن يطع المي فقد أطاعن، ومن يعص الميمم

فقد عصان). 

 وف الصحيحي أيضا من حديث ابن عمر عنه صلى ال عليه وسلم: (على الرء
 السلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إل أن يؤمر بعصية، فإن أمر بعصية فل سع ول

طاعة).

والحاديث ف هذا الباب كثية جدا. 

 ]: (يب أن392 - 28/390قال شيخ السلم ابن تيمية ف مموع الفتاوى [
 يعرف أن ولية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ل قيام للدين ول للدنيا إل بمما،
 فإن بن آدم ل تتم مصلحتهم إل بالجتماع لاجة بعضهم إل بعض، ولبد لممم عنممد
 الجتماع من رأس، حت قال النب صلى ال عليه وسلم: "إذا خرج ثلثة ف سفر فليؤمروا
 أحدهم"، وروى المام أحد ف السند عن عبد ال بن عمرو، أن النب صلى المم عليممه
 وسلم قال: "ل يل لثلثة نفر يكونون بفلة من الرض إل أمممروا عليهممم أحممدهم"،
 فأوجب صلى ال عليه وسلم تأمي الواحد ف الجتماع القليل العارض ف السفر، تنبيهمما
 بذلك على سائر أنواع الجتماع، ولن ال تعال أوجب المر بالعروف والنهممي عممن
 النكر، ول يتم ذلك إل بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الهاد والعدل وإقامممة

الج والمع والعياد ونصر الظلوم، وإقامة الدود ل تتم إل بالقوة والمارة...).

 إل قوله: (... فالواجب اتاذ المارة دينا وقربةً يتقرب با إل ال، فإن التقرب
إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات) انتهى. 

)6(منب التوحيد والهاد



إعلم النام بيلد دولة السلم

 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم - فيما رواه أحد عن عبد ال بن عمرو -:
(ل يل لثلثة نفر يكونون بفلة من الرض إل أمروا عليهم أحدهم).

 وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: (إذا خرج ثلثة ف سفر فليؤمروا أحدهم)
[رواه أبو داود عن أب سعيد، وله من حديث أب هريرة مثله]. 

 ]: (باب وجمموب نصممبة القضمماء9/157قال الشوكان ف "نيل الوطار" [
 والمارة وغيها)، وذكر الحاديث السابقة، ث قال: (وإذا شرع هذا لثلثة يكونون فمم
 فلة من الرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والمصار، ويتمماجون
 لدفع التظال وفصل التخاصم أول وأحرى، وف ذلك دليل لقول من قال إنه يب علممى

السلمي نصب الئمة والولة والكام) انتهى. 

 ]: (فنصب المام عند المكان1/15قال أبو العال الوين ف "غياث المم" [
واجب) انتهى. 

 ]: (المامة موضوعة للفة النبوة ف1/5قال الاوردي ف "الحكام السلطانية" [
حراسة الدّيْن وسياسة الدنيا، وعقدها لن يقوم با ف المة واجب بالجاع) انتهى. 

 ]: (أجعت المة قاطبة إل74قال القلعي ف "تذيب الرياسة وترتيب السياسة" [
 من ل يعتد بلفه على وجوب نصب المام على الطلق، وإن اختلفوا فمم أوصممافه
 وشرائطه، فأقول نظام أمر الدّيْن والدنيا مقصود، ول يصل ذلك إل بإمام موجود، لو ل
 نقل بوجوب المامة لدى ذلك إل دوام الختلف والرج إل يوم القيامة، لو ل يكممن

للناس إمام مطاع لنثلم شرف السلم وضاع) انتهى. 

*        *        *
أهية الدولة السلمية: 

 إن الدف السى الذي أرسل ال رسوله من أجله هو تعبيد الناس لربم، قال ال
تعال: {وما خلقت الن والنس إل ليعبدون}. 

 والعبادة ف حقيقتها تريدُ خضوعِ النسان لربه، وترير له من الضوع والنوع
 لسيطرة كل ما سوى ال تعال، وهذه هي حقيقة "ل إله إلّ ال" فهي تُخلّص النسان -
 بإيانه با - من أسباب الذل والعبودية؛ والصراع بي اليان والكفر هو ف حقيقته صراع
 على حقّ ال ف أن يكون آمرا ناهيا ف الرض {وهو الذي ف السماء إله وفمم الرض

 ]، ول شك ف أن تقيق العبودية ل تعال، وتقيق دعوة النبياء لن84إله} [الزخرف: 
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 تتم إلّ بسلب البشر التُسلّطي سيادتم على الناس، وتممبهم عليهممم، وردّ السمميادة
والسلطان ل وحده. 

 لذلك فقد أمر الشرع بإقامة دولة لتحقيق هذه الغآية العظيمة، لن مثممل هممذه
 الغآية ل تتحقق ف الياة من خلل السلوك الفردي، بل تتاج لسلطة تمممي التوحيممد

وتنشره، وتطبق الدود بقوة وسلطان. 

 ]: (جيع الوليات فمم السمملم28/61قال ابن تيمية رحه ال: (الفتاوى" [
 مقصودها أن يكون الدّيْن كله ل، وأن تكون كلمة ال هي العليا، فإن ال سبحانه وتعال
 إنا خلق اللق لذلك وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسممل، وعليممه جاهممد الرسممول

والؤمنون) انتهى. 

 قال سبحانه وتعال: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْما لّقَمموْمٍ
].50يُوقِنُونَ} [سورة الائدة: 

] القرآن"  "ظلل  ف  ال  رحه  قطب  سيد  - 2/904قال  معن905  (إنّ   :[ 
 الاهلية يتحدد بذا النص، فالاهلية - كما يصفها ال ويُحددها قرآنه - هممي حُكمممُ
 البشر للبشر، لنا هي عبودية البشر للبشر، والروج عن عبودية ال، ورفض ألوهية ال،
 والعتراف ف مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر، وبالعبودية لم من دون ال، والناس
 - ف أيّ زمان وف أيّ مكان - إمّا أنم يكمون بشريعة ال - دون فتنةٍ عن بعضٍ منها
 - ويقبلونا، ويُسلّمون با تسليما، فهم إذن ف دين ال، وإما أنم يكمون بشريعةٍ مممن
 صنع البشر - ف أيّ صورة من الصور - ويقبلونا، فهم إذن ف جاهلية، وهم ف دين من
 يكمون بشريعته، وليسوا بال ف دين ال، والذي ل يبتغي حكم المم يبتغممي حكممم
 الاهلية، والذي يرفض شريعة ال يقبل شريعة الاهلية، وهذا مفترق الطريق - يقِفُ ال

الناس عليه - وهم بعد ذلك باليار) انتهى. 

 إن هذه القضية هي الساس الذي يقوم عليه الدين؛ "السيادة للشرع"، فال لمم
 يُرسل الرسل، صلوات ال عليهم، إل لتعبيد الناس لربم، تعبيدهم بالفهوم الذي يريده ال
 عز وجل، ل الفهوم الذي تريد الاهلية فرضه، ذلك أن العبادة ف حقيقتها خضوع لمم
 سبحانه ف الشعائر والشرائع، وتوحيد ل سبحانه ف الوامر والنواهي كما هي توحيد له

سبحانه ف الوجود والالقية. 

 فالعبادة هي؛ "اسم جامع لكل ما يُحبه ال ويرضاه من القوال والعمال الباطنة
 والظاهرة"، والشرع ل يأتِ إلّ لمل الناس من اتباع مقتضى الوى إل اتباع مقتضممى

الشرع. 
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 ولذلك كله كان ل بد - شرعا وعقلُ - مِنْ نَصْبِ حاكمٍ يُحقق هممذا البممدأ
 الهم ف الرض، ويمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي فمم مصممالهم الُخرويممة

والدنيوية الراجعة إليها. 

 وفائدة هذا أن يُعلم أن أيّ نظام ل يقوم على أساس السمملم، فل قيمممة لممه
ولحرمة ف الشرع، حت لو كان يقبع على قِمة هَرَمِه أتقى اللق وأعلمهم وأعدلم. 

 وليكن معلوما أنّ هذا الواقع الُتَمثّل بتحييد شرع ال تبارك وتعممال واسممتبداله
 بشرع غيه، أمرٌ ل تعهده المة من قبل، ول يتصوره الئمة ف العصور السالفة، ولذلك

ل يرد ف كلمهم. 

 لقد عرف تارينا حكاما مُتسلطي فجرة فسقة ظالي، لكنه ل يعرف حكومممة
 نَحّت الشرعية جانبا، واستبدلتها بشريعة أخرى، ولعل الالة الت مرّت با المممة زمممن
التتار الذين فرضوا على المة شرعية " الياسق" هي أقرب ما يكون إل حالة المة الن. 
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الفصل الثان
مشروعية قيام دولة العراق السلمية

 مشروع الدولة السلمية بصفته واجب من الواجبات السلمية الناطة بأعنمماق
 السلمي، وفرض كفائي متعلق بالذمة حت يؤدى ف الواقع على الوجه الطلوب شممرعا،
 يرتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة الفقهية القائلة؛ "الكم على الشيء فرع عن تصوره"، فعند
 تعي واجب ما ف ذمة الكلفي وقد التزموا أداءه وفقا لراد الشممرع واتباعمما لنهمماجه
 وشريعته، يتوجب عليهم أن يفهموا حكم ال ف هذا الواجب وأن يعوا حقيقته الشممرعية
 الرادة وبعد هذا يعملوا على تطبيق هذا الفهم والعلم على أرض الواقع بصممورة منهممج
 عملي حركي يتمثل حقيقة ذلك العلم وموضوعه قال تعال: {اتبعوا ما أنزل إليكم مممن

 ]، وقال تعال: {يا أيها الذين آمنوا لمم3ربكم ول تتبعوا من دونه أولياء} [العراف: 
 ]، وهو ممما3تقولون ما ل تفعلون كب مقتا عند ال أن تقولوا ما ل تفعلون} [الصف: 

 يعرف عند أهل العلم؛ بنهج العلم والعمل الذي سار عليه سلف المة ف إقامممة الممدّيْن
وتقيقه واقعا وسلوكاً، ل كلما وخطبا.

 ولكن ينبغي أن يراعى عند تطبيقات العلم ونظرياته شروط العمل ومواصفاته الت
 تنضبط بقواعد الشرع النيف وتوزن بيزانه، ومن أهم تلك الشممروط والواصممفات أن
 يكون الواقع موافقا ومطابقا لصورة الكم الشرعي الراد تطبيقه، وهو ما يعرف عند أهل
 الصول بتحقيق الناط، أي أنّ أيّ تكليف شرعي يهم السلم ف تطبيقه، ينبغي أن يعرض

على ميزان الشرع للتحقق من صوابه أو خطئه عند مارسته على أرض الواقع.

 ومشروع دولة العراق السلمية يأت كتطبيق عملي لواجب هام من واجبممات
 الشريعة، أتاحت له الظروف مالً رحبا حسبما يراه أبناء الهاد، وبممات الواقممع متهيئا
 ومناسبا لوضوعه وبرنامه ليأخذ مكانه ف ساحته، النطلقة الت اعتمدها الاهدون فمم
 إعلنم لدولتهم كانت مزيا مركبا من حقائق شرعية مستمدة من الكتاب والسنة ورؤى
 واقعية وسياسية تتمخض عن ساحة التجربة والراس، وف هذا الفصل سممنذكر الدلممة
 والدواعي الت تأسس عليها مشروع قيام الدولة الباركة استنادا للتجربة الممرائدة الممت

يوضها الاهدون على أرض العراق. 

 إن الدولة الت أقامها رسول ال صلى ال عليه وسلم ل تمل كل الواصفات الت
 ينظر لا على أنا من خصائص الدولة العاصرة بكياناتا السياسية والدارية والقتصممادية،
 فالدولة الت ينشدها السلم هي تلك الت تقيم الدّيْن أول قبل أي اعتبار آخممر، وعلممى
 رأس ذلك تكيم الشريعة، الذي يأخذ بعي العتبار مضامي الحكام وغاياتا، والدولممة
 الت يطلبها الشرع هي دولة مرتكزة على عقيدة التوحيد، منبثقة عنها، تكممم بقتضممى
 الشرع ف السياسة والعلقات الارجية، كما تكم بقتضى الشرع ف النظم والسياسات

الداخلية. 
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 لذا سنجد أن الدولة الت أقامها النب صلى ال عليه وسلم تراعي أول ما تراعممي
 حقوق الدّيْن وواجباته وإن تعدى ذلك الصال الدنيوية الخرى الرعية ف نظر الممدول

والكومات والسياسات العاصرة، وسنجد ذلك ماثلً ف سيته صلى ال عليه وسلم! 

 قال ابن خلدون رحه ال: (الليفة ل يتميز عن سائر السلمي إلّ مممن حيممث
كونه منفّذا للحكام وحارسا للدين). 

 عند حديثنا عن دولة إسلمية تقوم على أرض العراق علينللا أن نضللع فلل
 السبان عددا من المور الت تلعب دورا أكيدا ف تديد مراحل هذا العلن وطريقة

ظهوره وولدته، استنادا للظروف والوضاع اليطة بذا العلن والظهور: 

 ) الدولة الناشئة تشق طريقها للحياة ف جو مفوف بالصعاب، فهي على خط1
 الواجهة الول مع خصومها الصليبي والرتدين ف العراق، والذين أعلنوا منذ بدآية الرب
 أهدافهم ف إسقاط أي ماولة إسلمية تريد تطبيق الشريعة ورفع لواء التوحيد، وف هممذا

من العناء الذي ستتكبده الدولة الباركة الشيء الكثي. 

 ) الدولة الناشئة ل تتسلم أي مياث من دولة سبقتها، فهو بناء إسلمي ينتهض2
 من واقع جاهلي أشبه ما يكون ف ملمه براحل الدولة السلمية الول الت أقامها النب
 صلى ال عليه وسلم من رحم الاهلية، فالنظام الذي كان يكم العراق نظام بعثي كافر،
 ث جاء بعده الغزو الصليب برفقة ثلته العميلة الستأجرة للشراف على نشر الكفر العالي
 ف النطقة وترسيخ معال الاهلية العاصرة التمثلة بالديوقراطية، أي أن الدولممة الوليممدة
 تؤسس بنيانا من الذور، وهذا يرفع الكلفة ف حقها على كافة السممتويات الداريممة

والعسكرية والقتصادية والجتماعية، فهي بدآية من الصفر كما يقال. 

 وما أعنيه هنا أن الدولة السلمية الديدة لن تكون كأي دولة معاصممرة تنعممم
 بالستقرار التام والمن القتصادي والسياسي والجتماعي - طبعا هذا ف مراحلها الول
 - وذلك نظرا للعتبارات السالفة، والت من شأنا أن تعيق الكثي من الهود فمم هممذا
 السبيل، ولكن مع هذا يبقى العلَم الام الذي يتيح للمجاهدين بناء القاعممدة الساسممية
 لدولتهم النشودة وفقا لدن الستويات على أقل تقدير، ومسايرة للقدرة المكنة والتاحة

هو العمل بالقاعدة "ما ل يدرك كله ل يترك جله". 

 ولكن ما الذي يدعونا للعلن عن الدولة السلمية ف العللراق، فهللل آن
 الوان لذلك؟ وهل وصل الاهدون للمستوى الطلوب الذي يؤهلهم للقيام بأعبللاء

التمكي ومسؤولياته؟

 نقول؛ جوابنا ل ينعكس عن رؤى تنظيية بتة كما هي العممادة فمم أبمماث
 النتسبي للعلم والدعوة والفكر، فنحن تيار عامل، يتحرك ف الواقع بقوة، وينخرط فمم
 مواجهة مع كل تدياته ومعتركاته، ويتشعب ف برامه ومشاريعه بسب ما تليه مصممال
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 الشروع الهادي، ويتلك الرأة الكافية لتحمل العباء والسؤوليات مهما كممانت ول
 بد، فقد بذل أبناء هذا النهج الكثي من دمائهم ومهجهم حت وصل بم الال إلمم ممما
 يراها الناس من العز والتمكي بفضل ال ومنته، وإجابتنا على أي تساؤلت تثار حممول
 خططنا وبرامنا سينبع بالتأكيد من ظروفنا الواقعية والوقف الممذي يناسممب الصمملحة
 الهادية ف القام الول ويدم استمرار الهاد وزيادة مكاسبه وثراته، فالجابة ليسممت
 بثا شرعيا بقدر ما هي رؤية تعكس نظرة القيادة الهادية للواقع وتمل ف طياتا اللول
 النسب لشروع الهاد ضمن حقول اللغام الت يسي فيها والعمموائق والصممعاب الممت

يتخطاها. 

  ونقول لن استزلتهم أنفسهم فسارعوا للطعن والتشغيب على بادرة الدولللة
الباركة بإذن ال، نقول:

 نن على علم بلبسات الواقع وظروفه القاسية والصعبة، والقرار الهادي الذي
 يفصل ف أي معركة هو قرار صعب ومصيي ول شك، ونن نؤمن بذلك ونسممتيقنه،
 ولكن العركة لصحابا ولن يوض غمارها، وقد منّ ال على الطائفة الاهدة من أبنمماء
 "ملس شورى الاهدين"، أن ينبوا برأة منقطعة النظي لصد العممدوان الصمليب علممى
 العراق، وإحباط الكثي الكثي من الؤامرات والدسائس الت تستهدف السلم والسلمي،
 وكان ذلك سببا واضحا لمساكهم زمام البادرة ف كثي من المممور، ومممع صممعوبة
 الظرف وقسوة العركة تبقى القرارت الصيية راجعة لن انتهت إليممه معاقممد المممور
 وأزمتها، وإن كان الليق والنسب ف الشرع والعقل أن تكون المور على غيمم هممذا
 الوجه - كما سيظهر ف طريقة تنصيب المارة - ولكن ظروف العركة تلممي سمملوكا
 اضطراريا ف كثي من الصعد والتاهات، ويتحتم على قادة الهمماد وأعيممان الطائفممة
 الاهدة ف أرض اليدان أن يتخذوا دورا حاسا ومؤثرا لكونم هم الكثر حركة وقمموة،
 وهم الجدر ف صناعة القرار وتوجيه الساحة، وبعن أكثر صراحة هم أهل السلطة فمم
 الواقع العملي، وهذا فضل من ال حباهم به، لذا فل عجب أن تتشكل القرارت وفقمما
 لرؤاهم وخططهم، وهم يصدرون ف ذلك عن قواعد الصلحة، الت ترجع ف موازينهمما

ومعاييها لهل البة ف اليدان وأصحاب القوة والشوكة الذين تنتهي إليهم المور.

 واللصة أن صعود هذا الركب الصعب، وانتهاج هذا السلك الشاق يتأتى عن
 حصيلة من التقديرات والستشفافات والرؤى لواقع الحداث ومستقبلها، وهو خطوة ل
 نعدها أقل خطورةً وإثخانا وإرغاما لعدائنا ما أذقناه إياه من قبل، بل هو على خلوه عن
 البنامج العسكري التميز إل أنه سيشكل الضربة السياسية الكبى، والصدمة العظمممى
 للعدو إثر وقوع ما كان يشاه، وهو يلتقط أنفاسه الخية على أرض العراق، ما سيؤدي
 حسبما نرى لفشل ل يعهد من قبل ف منظومة الهداف الستراتيجية الت يبذل العممدو
 أقصى طاقاته وإمكاناته الادية والبشرية لجل إناحها، وال غالب على أمره ولكن أكثر

الناس ل يعلمون. 

*        *        *
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- نبذة متصرة عن الطريقة الشرعية ف تنصيب المارة: 

 اتفق أهل العلم على أن المامة تُنصّب وفقا لطرق ثلثممة [راجممع "الحكممام
السلطانية" للماوردي، "غياث المم" للجوين].

 الول: عن طريق بيعة أهل الل والعقد من السلمي لرجل يتارونه اكتملت ف
حقه صفات الهلية الطلوبة للمامة. 

 الثان: عن طريق عهد المام لرجل من السلمي من بعده، أو لعدد منهم يتممار
منهم أهل الل والعقد إماما. 

 الثالث: عن طريق الغلبة والقهر بالسيف، عند حلول الفت وخلو الزمممان عممن
 المام، وتباطؤ أهل الل والعقد عن تنصيبه، فيشرع وقتها لن تغلب بسيفه من السلمي
 ودعا للبيعة وأظهر الشوكة والتباع أن يصي أميا للمؤمني، تب طاعته وبيعته ول يل

لحد منازعته. 

 وأعن بكلمي عن اتفاق أهل العلم بشروعية الطرق الثلث؛ أي با نصّوا عليممه
 من الصور والتوصيفات القطوع بقبولا عندهم، فالناظر ف كتبهم يد أن أغلب كلمهم
 يدور عن الطريقي الوليي، أي حول طريق بيعة أهل الل والعقد، وطريق العهد من إمام

سابق.

 وأما الطريق الثالث فهو ليس جادة أصلية تطرق عند تنصمميب الميمم وإقامممة
 الدولة، ولكن صورتا تتأتى بقتضى الاجة ودواعيها الت تلح عليها الوقائع والحداث،
 فيصبح هذا الطريق أي العلن بالظاهرة والغلبة ما ل بد منه شرعا، بل يتعي ف كممثي

من الحيان.

 واللبسات والوقائع الت شكلت إرهاصا لقيام الدولة السلمية فمم العممراق،
ستكشف لنا الزيد لفهم هذه القيقة، حسبما يأت بيانه. 

 ند الكثي من أهل العلم نصّوا على شرعية سلوك الطريق الثالث فمم أحمموال
 الضرورة والزمات، مراعاة لصال الدّيْن الذي ل يقوم إل بشوكة تنصره وتؤازره ولو من
 متفرد متظاهر بالقوة، وإل عمت الفوضى والبلبل، لكممثرة الراء وتضممارب الهممواء
 واختلف الصال، ما يعل قيام الدولة أمرا أبعد من نوم السماء، وأصعب من ولمموج

المل ف سم الياط. 

 قال المام أحد بن حنبل: (ومن غلب عليهم بالسيف حت صار خليفة، وسممي
أمي الؤمني، فل يل لحد يؤمن بال واليوم الخر أن يبيت ول يراه إماما).
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 وهذا الذي قاله المام أحد نقل ابن بطال الجاع عليه، [راجع "فتح البمماري":
1/17.[

 ]: (فإن تغلب من له أهلية المامممة وأخممذها1/302قال القرطب ف التفسي [
 بالقهر والغلبة، فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا، وقد سئل سهل بن عبد ال التستري:
 ما يب علينا لن غلب على بلدنا وهو إمام؟ قال: تيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه
 ول تنكر فعله ول تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدّيْن ل تفشه، وقال ابن خويز
 منداد: ولو وثب على المر من يصلح له من غي مشورة ول اختيار وبايع له الناس تممت

له البيعة وال أعلم) انتهى. 

- تنبيه: 

 من الهم لفت النظر إل أن النصوص السابقة الت أوردناها عن أهل العلممم فمم
 جواز حصول البيعة لن تغلب بالقهر على بلد ما، كانت تتحدث عن صورة عامة معروفة
 عند تداول السلطة وانتقالا من خليفة إل آخر وف حال حصول نزاع معي على السلطة
 بي جهات إسلمية ل تتفق بينها على رأي واحد حول المام الذي ينبغي تنصيبه، فممإذا
 ظهر عند ذلك من يمل المة على طاعته ومبايعته لتظاهره بالقوة وجب اتباعه حسممما

للخلف ودرأً للفتنة. 

  وف الالة العامة يتضح أن الطريقي الوليي ها الليق ف الشممرع لتنصمميب
 المارة إن توفرت الظروف بوجود أهل الل العقد وتكنهم من الختيار، أو بوجود إمام
 سابق يعهد لغيه، ولكنّ ثة صورة أخرى تتلف عن سابقاتا، تتكشممف فمم أوقممات
 النكبات والزمات القاسية حيث تفقد المة السلطة والقيادة وتصممبح بل سممائس ول
 مرشد، ويكون ذلك ف الغالب عند استيلء العداء على بلد السلمي ووقوعها تممت
 سلطتهم، فعند ذلك تتحول صفة الدار إل الكفر الطارئ التمثل بيمنة العدو على الرض
 وتسلطه عليها كما هو الال عند تسلط الكفار الصليي على البلد كما حممدث فمم
 فلسطي وأفغانستان والعراق أو بتسلط الرتدين كما هو واقع باقي بلد السلمي، وفمم
 هذه الصورة تتنع الشروط والوصاف الت تلزم حال سلوك أحد الطريقيمم السممابقي،
 لفقدان المامة أصلً، ولعدم توافر الظرف على وجود معي لهل الل والعقد بصممفتهم

الشروطة أو لتأخرهم عن الل والبادرة مع تواجدهم الضعيف والتفكك. 

  والصح أن نقول؛ إن الطائفة العاملة والناشطة ف التغيي والت تمل لواء النهاج
 الشرعي الصحيح وتاهد ف سبيل إقامة الدّيْن وتكيمه هي الت تستحق بالفعل صفة أهل
 الل والعقد وقتها لنا أحق الناس بوصف العدالة الدينية كما أخب النب صلى ال عليممه
 وسلم عن صفات طائفة الق ف أوقات الغربة قال: (ل تزال طائفة من أمت يقاتلون على
 أمر ال قاهرين لعدوهم ل يضرهم من خالفهم حت تأتيهم الساعة وهم على ذلك " رواه

مسلم. 
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  فعند ذلك يتعذر اجتياز الطريقي الوليي كحل لقيام الدولة، ويتعي الضي ف
 الطريق الذي يعال واقع الال ويستوف حقوقه، موائمة للظرف الذي تعيشه المممة مممن
 فقدان اللفة والمارة، وعدم توافر أهل الل والعقد على القيام بثممل هممذا الشممروع
 البارك، كما أن المام الذي يقوم بعهد المامة من بعده لشخص ما ليس موجود أصلً،
 وعليه فصورة الواقع الال ف بلدان السلمي ل تتنزل ف أغلب الحيان على السمملكي
 الوليي، إذ ل يعرف اجتماع وتوافر معي لهل الل والعقد إل على ندرة من خيممارهم
 وفضلئهم مع غياب المام العام، وف مثل هذا الال يُفرض حل الضرورة بتنصيب مممن
 تظاهر وغلب بقوته مراعاة للمصال الامة الت ل يكن تأخيها، ودفعا للشرور والفاسد

التأكد حصولا.

 ولعل أوضح بيان للفكرة السابقة، ما سطره المام الوين ف "غياث المم"، من
 نفيس العبارات، وهو يناقش صورة هذه الضرورة عند خلو الزمان عن المام، مع وجوب

تنصيبه وإقامة الدولة ف أسرع حال.

 ]: (فإن ل يكن ف الزمان من يستجمع صفات أهل الختيممار1/231يقول [
 وكان الداعي إل اتباعه على الكمال الرعى، فإذا استظهر بالقوى وتصدى للمامة كممان
 إماما حقا وهو ف حكم العاقد والعقود له، والدليل على ذلك أن الفتقار إل المام ظاهر
 والصال للمامة واحد وقد خل الدهر عن أهل الل والعقد فل وجه لتعطيل الزمان عمن
 وال يذب عن بيضة السلم ويمي الوزة وهذا مقطوع به ل يفي دركه على من ييط

بقاعدة اليالة). 

 وقال: (فإذا اتذ ف الدهر وترد ف العصر من يصلح لذا الشأن، فل حاجة إل
 تعيي من عاقد وبيان، والذي يوضح الق ف ذلك أن المر إذا تصور كذلك فختم على
 من إليه الختيار عند من يراه ف هذه الصورة، أن يبايع ويتابع ويتار ويشايع، ولو امتنع
 لستمرت المامة على الرغم منه، فل معن لشتراط الختيار وليس إل من يفرض عاقدا
 اختيار، فإذا تعي التخذ ف هذا الزمان، فهذا الشأن يغنيه عن تعيي وتنصيص يصدر مممن
 إنسان، وتام الكلم ف هذا الرام يستدعي ذكر أمر، وهو أن الرجل الفرد وان استغن عن
 الختيار والعقد فل بد من أن يستظهر بالقوة والنعة ويدعو الماعة إل بذل الطاعة، فإن

فعل ذلك فهو المام على أهل الوفاق والتباع وعلى أهل الشقاق والمتناع). 

 وقال: (ونن نقول فيه إن قصر العاقدون وأخروا تقدي إمام وطممالت الفممترة
 وتادت العسرة وانتشرت أطراف الملكة وظهرت دواعي اللل، فتقدم صممال للمامممة
 داعيا إل نفسه ماولً ضم النشر ورد ما ظهر من دواعي الغرر، فإذا استظهر بالعدة التامة
 من وصفناه فظهوره هذا ل يمل على الفسوق والعصيان والروق، فإذا جرى ذلك وكان
 ير صرفه ونصب غيه فتنا وأمورا مذورة، فالوجه أن يوافق ويلقي إليه السلم وتصفق له

أيدي العاقدين). 
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فصل ف تفصيل القول
ف الطريقة الول لتنصيب المام

وهي بيعة أهل الل والعقد
 والراد اختيار أهل الل والعقد رجلً يصلح للمامة، وقد نقل المممام النممووي

 ]، وهي أمثل الطرق عند12/205الجاع على انعقاد المامة بالختيار [شرح مسلم: 
 المهور، لن الراضاة متحققة فيها، ولكونا صادرة عن أهل الل والعقد وهممم أعلممم

الناس بصال أمتهم، وأحرصهم على تقيقها. 

وقد اختلف العلماء ف عددهم الذي تنعقد به المامة على أقوال: 

- الول؛ إجاع السلمي جيعا: 

 وهذا قول أحد ف روآية عبدوس بن مالك وإسحاق بن منصور، قال: (ومن ول
].1/112اللفة فأجع عليه الناس ورضوا به...) [منهاج السنة: 

 وسئل أحد عن حديث: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ممما معنمماه؟
 فقال: (تدري ما المام؟ المام الذي يمع السلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام، فهممذا

]. 1/81معناه) [السنة للخلل: 

 وقال الللكائي: (والسمع والطاعة للئمة وأمي الؤمني الب والفاجر ومن ولمم
].1/160اللفة فاجتمع الناس عليه ورضوا به) [اعتقاد أهل السنة: 

 وهذا قول هشام الفوطي وعبد الرحن الصم، وها من العتزلة [انظر "مقممالت
السلميي"]، وهو قول الكرامية [اللل والنحل].

 وياب عن هذا القول؛ بأنه يتعذر، وإذا كان إجاع أهل الل والعقد جيعهممم
 يتعذر أو يتعسر وقد يترتب على اشتراطه مفاسد كما سيأت، فكيممف بإجمماع كممل

السلمي؟!

- الثان؛ إجاع أهل الل والعقد جيعهم:
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 وهذا قول أحد ف روآية إسحاق بن إبراهيم قال أحد: (المام الذي يتمع قول
].23أهل الل والعقد عليه) [الحكام السلطانية: 

ولكن ل يرتضِ كثي من العلماء هذا القول. 

  قال ابن حزم رحه ال: (أما من قال: إن المامة ل تصح إل بعقد فضلء المة
 ف أقطار البلد فباطل، لنه من تكليف ما ل يطاق وما ليس ف الوسع وما هممو أعظممم
 الرج، وال تعال ل يكلف نفسا إل وسعها، وقال تعال: {وما جعل عليكم ف الممدّيْن

 ]، ول حرج ول تعجيز أكثر من تعرف إجاع فضلء مممن فمم78من حرج} [الج: 
 الولتان والنصورة إل بلد مهرة إل عدن إل أقاصي بلد الصامدة إل طنجة إل الشبونة
 إل جزائر البحر إل سواحل الشام إل أرمينية وجبل الفتح إل أسار وفرغانة وأسروشممنة
 إل أقاصي خراسان إل الورجان إل كابل إل الولتان فما بي ذلك من الدن والقممرى،
 ول بد من ضياع أمور السلمي قبل أن يمع جزء من مائة جزء من فضلء أهممل هممذه
 البلد، فبطل هذا القول الفاسد، مع أنه لو كان مكنا لا لزم، لنه دعمموى بل برهممان)

].3/84[الفصل ف اللل والهواء والنحل: 

 بل ذكر الوين الجاع على عدم اشتراط إجاع أهل الل والعقد، فقال: (ممما
يقطع به أن الجاع ليس شرطا ف عقد المامة بالجاع) [الغياثي].

  ويعلل الوين عدم الشتراط، فيقول: (الغرض من نصب المام حفظ المموزة
 والهتمام بهمات السلم، ومعظم المور الطية ل تقبل الريث والكث، ولممو أخممر
 النظر فيه لر ذلك خللً ل يتلف، وخبلً متفاقما ل يستدرك، فاستبان من وضع المامة

].68 – 67استحالة اشتراط الجاع ف عقدها) [الغياثي: 

 ويشهد لكلم الوين ما جاء ف خطبة عمر عندما قال: (كانت بيعة أب بكممر
فلتة، ولكن ال وقى السلمي شرها) [رواه البخاري وغيه].

 يعن أن بيعة أب بكر تت ف لظة، وقد كان يكن أن تدث ف تلك اللحظممة
أمور عظيمة، لكن ال سلم. 

- الثالث؛ تكفي بيعة أهل الل والعقد الذين يتيسر اجتماعهم:

 وبذا قال النووي: (العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسممر اجتممماعهم)
[انظر الروضة ونآية التاج].

].9/76ووجوه الناس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيها [حواشي الشروان: 
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  وقال ف شرح مسلم - بعد أن ذكر تأخر علي بن أب طالب عن بيعة أب بكر
 رضي ال عنهما -: (ومع هذا فتأخره ليس بقادح ف البيعة ول فيه، أما البيعة فقد اتفممق
 العلماء على أنه ل يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ول كل أهل الل والعقممد، وإنمما

].12/77يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس) [

 ونقله الشوكان عن أب ممد الوين - والد إمام الرميمم – [انظممر إرشمماد
].161الفحول: 

 ويفهم من كلم الاوردي أنه يقول به حيث، قال: (وإنا صار من يضر ببلممد
 المام متوليا لعقد المامة عرفا ل شرعا، لسبوق علمهم بوته، ولن من يصلح للخلفة

].6ف الغلب موجودون ف بلده) [الحكام السلطانية: 

].1/44وقال القلقشندي: (وهو الصح عند أصحابنا الشافعية) [مآثر النافة: 

- الرابع؛ تنعقد بأربعي، قياسا على المعة:

وهو لبعض علماء الشافعية.

 ومنهم الليمي ف "النهاج"، قال: (فإن ل يكن لن جع شرائط المامة عهد من
 إمام قبله، واحتيج إل نصب إمام للمسلمي فاجتمع أربعون عدلً من السلمي، أحممدهم
 عال يصلح للقضاء بي الناس، فعقدوا لرجل جع الشرائط الت تقدم ذكرها، بعد إمعممان
 النظر والبالغة بالجتهاد، ثبتت له المامة ووجبت طاعته) [نقلً عن النويري فمم نآيممة

]. 156، طرق انتهاء ولية الكام: 6/3الرب: 

وهذا بناء على ما ذهب إليه الشافعية من اشتراط الربعي ف المعة. 

 وإذا لح لك ضعف اشتراط عدد معي ف المعة سوى ما تنعقد به الماعممة،
عرفت ضعف هذا القول الذي بن عليه.

قال عبد الق ف أحكامه: (ل يصح ف عدد المعة شيء).

- الامس؛ تنعقد بمسة:

 وهو قول أكثر الفقهاء والتكلمي من أهل البصرة والقاضي عبد البار، واستدلوا
 بأن بيعة أب بكر انعقدت بمسة، وهم؛ عمر وأبو عبيدة وبشي بن سعد وسال مول أب
 حذيفة وأسيد بن حضي رضي ال عنهم، ولن عمر جعلها شورى ف سممتة ليعقممدها

أحدهم برضا المسة. 
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 والواب: أن بيعة أب بكر ل تتم بؤلء فقط - كما سيأت - وأما عهد عمممر
فإنا كان للمختارين - اسم مفعول - ل للعاقدين. 

 - السادس؛ تنعقد بأربعة قياسا على أعلى الشهادات، وهي الشهادة علللى
الزنا:

 ويروى هذا القول عن بعض العتزلة، ول يُدرى ما العلة الت بن عليهمما هممذا
القياس الغريب!

- السابع؛ تنعقد بثلثة:

 وهذا قول بعض علماء الكوفة ذكره الاوردي، ووجهه أنم جاعممة فل تمموز
 مالفتهم، وليتولها أحدهم برضا الثني فيكونوا حاكما وشاهدين كعقد النكاح يصممح

بول وشاهدين. 

- الثامن؛ تنعقد باثني:

 ذكره الوين ول ينسبه لحد ول ذكر دليله، فإن كان الراد اثني برضا الثالث،
فهو القول السابق. 

- التاسع؛ تنعقد بواحد من أهل الل والعقد مطلقا:

 وهذا قول أب السن الشعري - كما ذكر البغدادي - وابن حزم [الفصممل:
 ]،1/269]، وهو قول اليي ف "الواقف" والقرطب [الامع لحكام القممرآن: 3/85

والباقلن، واستدلوا ببيعة أب بكر إذ أن عمر هو الذي بايعه. 

 وبقول العباس لعلي يوم السقيفة: (امدد يدك أبايعك)، فيقول الناس: (عم رسول
ال بايع ابن عمه، فل يتلف عليك اثنان).

وبأن العقد حكم، وحكم الواحد نافذ. 

 كما استدل ابن حزم؛ بأن أهل الشورى الذين عهد إليهم عمممر تممبؤوا مممن
 الختيار وجعلوه إل واحد، وهو عبد الرحن بن عوف، قال: (فقد صح إجاعهم على أن

المامة تنعقد بواحد) [الرجع السابق].

  وياب عن استدللتم؛ بأن بيعة أب بكر ل تتم ببيعة عمر فقط، وإنا بقبممول
جهور الصحابة لا.
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 قال ابن تيمية: (وأما كون عمر بادر إل بيعته فل بد ف كل بيعة مممن سممابق)
[منهاج السنة].

 وأما قول العباس؛ فلم يثبت، ولو ثبت فهو قول صحاب خالفه غيه، فل حجممة
 فيه، ويتمل أن يكون معناه أن ثبوت اللفة يكون برضا الناس به ل بجممرد اختيممار

العباس. 

  ورَدّ أبو يعلى هذا القول بديث: {من أراد ببوحة النة فليلزم الماعة، فممإن
 الشيطان مع الواحد، وهو من الثني أبعد} [حديث صحيح، رواه أحد فمم السممند:

الكبى: 177، 114 السنن  ف  والنسائي  وأسانيدها صحيحة،9221 – 9219،   ، 
 ورواه الترمذي ف كتاب الفت، باب ما جاء ف لزوم الماعة، وفيه النضر بن إسمماعيل؛

ابن حبان:  ورواه  بالقوي،  والاكم: 6728، 5586، 4576، 7254ليس   ،387 
 ،13299وصححه على شرط الشيخي ووافقه الذهب، والبيهقي ف السنن الكممبى: 

 ، وقال: إسناده صحيح، كلهم من156، 155، 98، 96والضياء القدسي ف الختارة: 
حديث عمر رضي ال عنه].

قلت: والديث ورد مرفوعا وموقوفا، والرفرع أصح، وال أعلم. 

 وأما قوله إنه حكم؛ فالواب: بل هو عقد، ول بد ف العقد من التراضي بيمم
الطرفي. 

 وأما استدلل ابن حزم بترك أهل الشورى المر إل عبد الرحن بممن عمموف؛
 فيقال: إن عبد الرحن بن عوف ل يستبد با، وإنا بقي ثلث ليال ل ينم فيها إل قليلً،
 يدور فيها على الناس ويسألم ث قال: (يا علي إن قد نظرت ف أمر الناس فلممم أرهممم
 يعدلون بعثمان، فل تعلن على نفسك سبيلً)، فقال: (أبايعك على سنة المم ورسمموله
 والليفتي من بعده)، فبايعه عبد الرحن، وبايعه الناس الهاجرون والنصار وأمراء الجناد

 ،6781والسلمون [أخرجه البخاري، كتاب الحكام، باب كيف يبايع المام النمماس: 
].3497وكتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والتفاق على عثمان: 

 ولذا قال ابن التي: (وسكوت من حضر من أهل الشورى والهاجرين والنصار
 وأمراء الجناد دليل على تصديقهم عبد الرحن فيما قال وعلى الرضى بعثمان) [الفتممح:

13/197.[

 ث إن عبد الرحن إنا استحق تول أمر اللفة والستشارة فيها بوافقة الباقي ل
بالستبداد من تلقاء نفسه، والقائلون بأنا تنعقد بواحد أطلقوا ذلك ول يفصلوا. 

 وما يدل على أنا ل تنعقد بواحد خطبة عمر بحضر جهور السلمي ف مسجد
رسول ال صلى ال عليه وسلم - وستأت - وهى إجاع صحيح ل شك فيه. 
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- العاشر؛ تنعقد بواحد، بشرط حصول الشوكة ببيعته:

وهذا قول الوين والغزال.

 يقول الغزال: (ولو ل يبايعه غي عمر وبقي كافة اللق مممالفي، أو انقسممموا
 انقساما متكافئا ل يتميز فيه غالب عن مغلوب لا انعقدت المامة، فإن شممرط ابتممداء

].177 – 176النعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إل الشايعة) [فضائح الباطنية: 

 وقال الوين: (ولكن أشترط أن يكون البايِع من تفيد مبايعته مُنممةً واقتهممارا)
].72[الغياثي: 

مع أن كلً من الغزال والوين يقول بانعقادها بواحد.

 قال الغزال: (والذي نتاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للمام) [فضائح
الباطنية].

 وقال الوين: (وأقرب الذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر وهو النقممول عممن
شيخنا أب السن، وهو أن المامة تثبت ببايعة رجل واحد من أهل الل والعقد).

 لكنه يشترط ما ذكرناه من حصول الشوكة فيقول إضافة إل ما سبق: (إن بايع
 رجل واحد مرموق كثي التباع والشياع، مطاع ف قومه، وكانت بيعته تفيد ما أشممرنا

].72إليه انعقدت المامة) [الغياثي: 

 - الادي عشر؛ العتب هو بيعة جهور أهل الل والعقد الذين بللم يتحقللق
حصول الشوكة والقوة والعصبية:

وهذا قول ابن خلدون [القدمة] والنووي وابن تيمية وغيهم رحهم ال. 

 يقول ابن تيمية رحه ال: (وإنا صار - أي أبو بكر - إماما ببايعممة جهممور
 الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. ول يضر تلف سعد بن عبادة رضي ال عنممه،
 لن ذلك ل يقدح ف مقصود الولية، فإن القصود حصول القدرة والسلطان اللذين بما
 تصل مصال المامة، وذلك قد حصل بوافقة المهور على ذلك، فمن قال يصي إماما
 بوافقة واحد أو اثني أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن مممن

].1/141ظن أن تلف الواحد أو الثني أو العشرة يضر فقد غلط) [منهاج السنة: 

وسبق كلم المام النووي عند الكلم على تعريف أهل الل والعقد. 
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 وهذا القول هو أرجح القوال، إذ تشهد له الدلة كما سيأت قريبا، ويكن اعتبار
هذا القول راجعا إل القول الثالث، فتأملهما. 

 والقول العاشر؛ ل يلو من قوة، إل أنه يرد عليه أمران: الول جزئي، والثممان
كلي. 

 أما الول: فهو ما رواه البخاري [كتاب الدود، باب رجم البلى مممن الزنمما
 وغيه] من خطبة عمر عندما بلغه أن رجلً قال: لو قد مات عمر بايعت فلنمماُ، وهممل
 كانت بيعة أب بكر إل فلتة؟ فغضب عمر وقال: (أل هل عسى رجلً يقول: لممو مممات
 عمر بايعت فلنا وهل كانت بيعة أب بكر إل فلتة؟ نعم، كانت بيعة أب بكر فلتة، ولكن
 ال وقى السلمي شرها، وليس فيكم من تقطع العناق إليه مثل أب بكر، أل من بممايع

رجلً عن غي مشورة من السلمي فل يتابع هو ول الذي بايعه تغرة أن يقتل).

 يعن أن من بايع رجلً دون أن يشاور السلمي فإنه يغرر بنفسه ويعرضها للقتل،
 وف هذا ما يدل على أن عمر يشترط لصحة البيعة أن تكون عن مشورة من ذوي الرأي
 من السلمي، وأنا ل تصح بيعة الواحد للواحد، ووافقه السلمون على ذلك ف مسممجد

رسول ال صلى ال عليه وسلم، فكان ذلك إجاعا. 

 الثان: أن الغالب ف الشوكة أن تكون ف جهور أهل الل والعقد، ومن النممادر
 أن تكون ف واحد، والشريعة تعلق الحكام بالغالب ل بالنادر، فكان اشتراط جهور أهل

الل والعقد موافقا للصول.

وبذلك يتبي رجحان القول الادي عشر، وال تعال أعلم. 

  وقد وفق ال الخوة ف "حلف الطيبي" وهو يثل جهور أهل الل والعقد فمم
 هذا البلد، فقد دخل فيه "ملس شورى الاهدين" وهو تشكيل مممن سممبع جاعممات
 جهادية، لا أساء وأمراء وجنود معروفون، ل كما يقول بعض الناس أنم ل وجود لم،

أل فليستحي هؤلء، فوال ما كنا لنسكب دمائنا ث نكذب على الناس. 

  ولقد ت مشاورة أكثر من ستي ف الائة من شيوخ عشائر أهل السنة ف أماكن
وجود الاهدين، وقد رأينا إقبالً واشتبشارا بذا المر، والمد ل. 

  كما أننا سعينا إل مشاورة بعض كبار الماعات الهادية الخرى وحاولنا لقاء
 أمرائهم، لكن يعلم ال أنم ل يكنونا من ذلك بجة الظروف المنية، فكان لزاما علينمما
 أن نعقد الختيار با تيسر من أهل الل والعقد ومن استطعنا جعهم ف ظل هذه الظروف
 الصعبة، فتم بمد ال العقد بعد استفراغ الوسع ف جع جهور أهل الل والعقد، والمد

ل على تام المر. 
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فصل ف تفصيل القول 
ف الطريقة الثانية لتنصيب المام

وهي العهد لرجل من بعده
 وهي أن يستخلف الليفة ف حياته - مريضا كان أو صحيحا - رجلً ويعهممد

إليه باللفة من بعده، ولذلك تسمى هذه الطريق بالعهد.

 قال المام النووي: (أجعوا على أن الليفة إذا حضرته مقدمات المموت وقبممل
 ذلك يوز له الستخلف ويوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنب صلى المم عليممه
 وسلم ف هذا، وإل فقد اقتدى بأب بكر، وأجعوا على انعقاد اللفممة بالسممتخلف)

].12/205[شرح مسلم: 

 وكذلك ذكر الاوردي الجاع على انعقاد المامة بالسممتخلف [الحكممام
].10السلطانية: ص

 واستدل على ذلك بأن أبا بكر عهد إل عمر رضي ال عنهما، وأقره السمملمون
 على ذلك، وبأن عمر عهد با إل أهل الشورى الستة، وقبل السلمون ذلك. هذا حاصل

كلمه. 

  وما يدل على جواز الستخلف أيضا ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي
 ال عنها قالت: قال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم: (ادعي ل أباكِ وأخمماكِ حممت
 أكتب كتابا، فإن أخاف أن يتمن متمنّ ويقول قائل؛ أنا أول، ويأب ال والؤمنون إل أبا

].2387بكر) [مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أب بكر: 

والنب صلى ال عليه وسلم ل يهم إل با هو جائز. 
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أولً
الدواعي الشرعية لقيام دولة العراق السلمية

 بعد اليضاح السابق لفهوم الدولة السلمية والصفة الت تقام با، يصبح منهممج
 القياس والقارنة قريب التناول والستخدام، وبثنا الفترض يدور حول تربمة رائدة فم
 الهاد العاصر، هي التجربة الهادية على أرض العراق، وهي ما ينبغي لكل العاملي فمم
 ساحة العمل السلمي أن يتأملوا ف صفحاتا مليا، فالدروس الستفادة منها أَثرَت برامج
 التخطيط الهادي بشكل رائع وملموس، وباتت الرؤى والفكار أكثر خصوبةً وجديممةً

وواقعيةً، وما يدلل على ذلك واقع الال الذي نن بصدده.

 فبعد ثلث سنوات وما يزيد تكن الاهدون من إعلن دولةٍ إسلميةٍ على أرض
 العراق، وما ذاك إل لصول قفزاتٍ نوعيةٍ هامةٍ ف مستوى الداء الهادي، على ممماوره
 العسكرية والدارية والعلمية والسياسية أخيا، وهذا مض فضلٍ واعتناءٍ من الباري عز
 وجل، وهدآية وتوفيقٍ عظيمي لذه الطائفة الباركة، والراد الن بعد ذاك التوصمميف أن
 نقع على جلة من القائق الامة الت تشكل قاعدة شرعية من الباهي والدلة يتأصل من
 خللا مشروع دولة العراق السلمية، والت تقق مناط إقامة الدولة السلمية ف طائفة
 من الناس على أرض العراق، وأعن بم "ملس شورى الاهدين" وفقهم ال لكل خيمم

وفتح على أيديهم. 

*        *        *
 - أولً؛ "ملس شورى الاهدين" متظاهر بقوة وشوكة عظيمة تسيطر علللى

الرض: 

 هذا هو واقع الال الذي فرضته العركة مع الصليبي والرتدين ف العراق، فبعممد
 أن وفق ال عز وجل عباده الاهدين لمل السلح والتباري ف ميدان الهاد والنممزال،
 أكرمهم بعطية التمكي ورسوخ القدام ف كثي من الناطق والبقاع، وكان هذا نتيجممة
 طبيعية كاستحقاق ناله الاهدون إثر قتالم وثباتم، فخل لم اليدان ف مساحات واسعة
 من الرض كما أسلفنا، وتقق مفهوم الشوكة والنعة لم ف بقاع متلفة متفرقة، وبالتبع
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 فزمام السلطة قد آل إليهم ف مناطق السيطرة، وصاروا هممم أصممحاب القممرار الول،
وحصلت لم الشوكة والنعة الت با قوام الدولة والمارة.

 فالعلم الساس ف قيام الدولة السلمية هو ظهممور التمكيمم واعتلء مظمماهر
السيادة والشوكة، والدليل: 

 ) قوله تعال: {الّذِينَ إِن مّكّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصّلَاةَ وَآتَوُا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا1
].41بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [سورة الج: 

 ]: (فجعل تعال المر بالعروف والنهي عن النكر فرقا بي4/49قال القرطب [
 الؤمني والنافقي، فدل على أن أخص أوصاف الؤمن المر بالعروف والنهي عن النكر
 ورأسها الدعاء إل السلم والقتال عليه، ث إن المر بالعروف ل يليق بكل أحد وإنمما
 يقوم به السلطان إذ كانت إقامة الدود إليه والتعزير إل رأيه، والبممس والطلق لممه،
 والنفي والتغريب، فينصب ف كل بلدة رجلً صالا قويا عالا أمينا، ويأمره بذلك ويضي

الدود على وجهها من غي زيادة) انتهى. 

 ]: ({الذين إن مكناهم ف الرض أقاموا الصلة وآتوا6/109قال أبو السعود [
 الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن النكر}، وصف من ال عز وجل للذين أخرجوا مممن
 ديارهم با سيكون منهم من حسن السية عند تكينه تعال إياهم فمم الرض وإعطممائه

إياهم زمام الحكام) انتهى. 

 تشي اليات الكريات إل معلم واضح من معال ولدة الدولة السلمية، وهممو
 التمكي الذي يقوم على أساس السلطة النافذة والشوكة الضاربة فمم الرض، والممذي
 يترتب على وجوده كمناط متحقق ف الواقع ظهور الدولة السلمية بظاهرها السمميادية
 وشعاراتا الواضحة، كما مر ف كلم القرطب من إقامة الدود وإنفاذ القضمماء والمممر
 بالعروف والنهي عن النكر الذي هو حقيقة الدين، فلول حصول التمكي والشوكة لمم

تكن لظاهر الدولة فائدة ترجى. 

 ) قال تعال: {وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنّهُم فِي2
 الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكّنَنّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَممدّلَنّهُم
 مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَممأُوْلَئِكَ هُمممُ

].55الْفَاسِقُونَ} [سورة النور: 

 فجعل سبحانه وتعال التمكي ف الرض وظهور شعائر الممدّيْن علمممة علممى
 الستخلف الذي يتجلى بتكامل السلطان وبروز معال الدولة الت تسيطر علممى تلممك

الرض أينما كانت وبأي حجم كانت. 
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 ) قال تعال: {وَلَنُسْكِنَنّكُمُ الَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَاف3َ
].14وَعِيدِ} [سورة إبراهيم: 

 وإسكان الرض؛ التمكي منها وتويلها إياهم كقموله: {وأورثكمم أرضمهم
 وديارهم}، والطاب ف {لنسكننكم} للرسل والذين آمنوا بم فل يقتضي أن يسممكن
 الرسول بأرض عدوه بل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها الؤمنون، كممما
 مكن ال لرسوله مكة وأرض الجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحهمما، أي أن الغلبممة
 والظهور كان هو العلمة على تسلط الرسل والؤمني معهم على الرض والكم فيهمما

بشرع ال. 

 ) قال تعال: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الَرْضِ وَمَغَارِبَهَا4
 الّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمّرْنَا مَا كَانَ

].137يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ} [سورة العراف: 

 تتحدث الية عن التمكي الذي حصل لبن إسرائيل بعد هلك فرعون، والممذي
 صفته وراثتهم للرض وسيطرتم عليها، وهو التمكي الذي أرده ال لم بشيئته وقدرته؛
 {ونريد أن نن على الذين استضعفوا ف الرض ونعلهم أئمة ونعلهم الوارثي، ونكممن

 ]،5لم ف الرض ونري فرعون وهامان وجنودها منهم ما كانوا يذرون} [القصص: 
فكان هذا التمكي بصول الغلبة لبن إسرائيل وظهور شوكتهم وتكنهم من الرض. 

 ) فعل النب صلى ال عليه وسلم وأصحابه الكرام، لا أقام الدولممة السمملمية5
 الول ف الدينة وقد كانت بقعة صغية من الرض، وكان ذلك بجرد حصول الغلبممة
 الظاهرة وتوافر العدد والنصار والتباع الذين تصل بم الشوكة والغلبة والسيطرة الشبه
 تامة على بقعة من الرض ولو كانت صغية أو كانت السيطرة عليها ناقصة، فعند دراسة
 الرحلة الت رافقت قيام دولة النبوة يتبي أنا تأسست بهود طائفة من النصار والتبمماع

الذين حصلت لم الشوكة ف ديارهم بعد تيئهم بالسلح والقوة.

 يقول ابن القيم ف "زاد العاد": (عن جابر: أن النب صلى ال عليه وسلم لبممث
 بكة عشر سني يتبع الناس ف منازلم ف الواسم ومنة، وعكاظ، يقول: من يؤوين، من
 ينصرن حت أبلغ رسالت رب، وله النة؟ فل يد أحدا ينصره، ول يممؤويه، حممت إن
 الرجل ليحل من مضر، أو اليمن إل ذي رحه فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلم قريش
 ل يفتنك، ويشي بي رجالم يدعوهم إل ال عز وجل وهم يشيون إليه بالصابع، حت
 بعثنا ال من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إل أهله، فيسلمون
 بإسلمه، حت ل يبق دار من دور النصار إل وفيها رهط من السلمي يظهرون السلم،
 وبعثنا ال إليه فائتمرنا، واجتمعنا، وقلنا: حت مت رسول ال يطرد فمم جبممال مكممة،
 وياف، فرحلنا حت قدمنا عليه ف الوسم فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يمما
 ابن أخي ما أدري ما هؤلء القوم الذين جاؤوك؟ إن ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنمما
 عنده من رجل ورجلي، فلما نظر العباس ف وجوهنا قال: هؤلء قوم ل نعرفهم، هؤلء
 أحداث! فقلنا: يا رسول ال! علم نبايعك؟ قال: تبايعون على السمع والطاعممة، فمم
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 النشاط والكسل، وعلى النفقة ف العسر واليسر وعلى المر بالعروف والنهي عن النكر،
 وعلى أن تقولوا ف ال، لتأخذكم لومة لئم، وعلى أن تنصرون إذا قممدمت عليكممم،
 وتنعون ما تنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم النة، فقمنا نبايعه، فأخذ بيده
 أسعد بن زرارة، وهذا أصغر السبعي، فقال: رويدا يا أهل يثرب! إنا ل نضرب إليه أكباد
 الطيّ إل ونن نعلم أنه رسول ال، وإن إخراجه اليوم مفارقمة العمرب كافمة، وقتمل
 خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبون على ذلك فخذوه وأجركم على ال،
 وإما أنتم تافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند ال، فقالوا: يا سعد! أمط
 عنا يدك، فوال ل نذر هذه البيعة ول نستقيلها، فقمنا إليه رجلً رجلً، فأخممذ علينمما

وشرط، يعطينا بذلك النة) انتهى. 

 يظهر من كلم جابر أن الطائفة الت ناصرت النب صلى ال عليه وسلم من أهل
 يثرب وبايعته على إقامة السلم وموالة دعوته كانت ل تتجاوز السبعي رجلً، وتققت
 بذه الطائفة صفة الغلبة والشوكة لكونا تمل السلح وقد تعهدت بالقتال والدفاع عن
 النب صلى ال عليه وسلم من أعداء الدعوة، فتم المر للنب صلى ال عليه وسلم ف الدينة

لصول الشوكة له فيها بذه الطائفة من أهال يثرب.

 مع ملحظة؛ أنم ل يكونوا من الوجهاء العروفي ف أغلبهم، فقد قال العبمماس
 عنهم وهو البي بأهل يثرب وزعمائها: (يا ابن أخي ما أدري ما هؤلء القمموم الممذين
 جاؤوك؟ إن ذو معرفة بأهل يثرب)، فلما نظر العباس ف وجوهنا قال: (هؤلء قمموم ل

نعرفهم، هؤلء أحداث)! 

 فليس شرطا أن تكون القوة والغلبة ف أناس معينيمم، ول وجهمماء معروفيمم،
 فالطائفة الت أقامت الدولة السلمية الول كان معظمها من الحداث الغي معروفيممم

كما قال العباس للنب صلى ال عليه وسلم. 

 والاهدون ف العراق اليوم يسيطرون على بقاع من الرض هي - بفضل ال -
 أضعاف أضعاف البقعة الت أقام عليها النب صلى ال عليه وسلم دولته الولمم، فالنمماط
 الشرعي ف قيام الدولة متحقق لوجود العن الذي قامت با الدولة الول، وهو التمكيمم

على بقاع هي أكب من تلك الت ترعرعت عليها الدولة الول.

 ]: (وعن أب يوسف وممد رحهما ال10/114قال السرخسي ف "البسوط" [
 تعال إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لن البقعة إنا تنسب
 إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة فمم ذلممك
 الوضع للمشركي فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم السلم فالقوة

فيه للمسلمي).

 فدلّ هذا على أن مناط الكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والحكام تبع لا،
فإن الكافر يكم بأحكام الكفار والسلم يكم بأحكام السلم وإل كان كافرا.
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 وف بيان هذا الناط قال ابن حزم رحه ال: (لن الدار إنا تنسب للغالب عليها
].11/200والاكم فيها والالك لا) [اللى: 

 بالضافة إل أنه ل يوجد نص شرعي من الكتاب أو السنة يضع حممدا مقممدّرا
 لساحة الرض الت ينبغي أن تقام عليها الدولة السلمة، ول وجود لي تكييممف آخممر
 سوى ما ذكرناه من الوصاف الت مردها لقيقة التمكي وظهور شوكة الشريعة، وكل
 من حدّ حدا لذلك أو نصب مقدارا أو مساحةً أو وصفا زائدا على ما ذكرنا فقد ابتدع
 ف دين ال ما ليس منه، إذ التعويل ف ذلك على النص، ول وجود له ف بابنمما حسممب
 علمنا، إل أن يقال فعل النب صلى ال عليه وسلم عندما أقام دولته ف الدينة يدد تلممك
 الساحة، فل بد من النضباط بقياسها، نقول الفعل هنا ليس كافيا للتحديد الشرعي، وقد
 وقع ذلك له صلى ال عليه وسلم اتفاقا، ولو فرض قيام الدولة النبوية ف غي الدينة مممن
 البلد ما هو أقل مساحة أو أكثر لكان ذلك حاصلً دون معارضة أصل من الشممريعة أو

مالفة نص منها.

 ]: (قال علماؤنا رحهم ال؛ فعل النب عليه2/98قال السرخسي ف "الصولط [
 السلم مت كان على وجه البيان لا ف القرآن وحصل ذلك منه ف مكان أو زمان فالبيان
 يكون واقعا بفعله وبا هو من صفاته عند الفعل فأما الكان والزمان ل يكون شرطا فيه)

انتهى. 

 مع التنبيه؛ إل أن السيادة السلمية ف الدينة ل تكن كاملة، فقد كانت الدينممة
 آن ذاك موطنا كبيا لتجمعات اليهود الذين يظون بقدرة عسكرية واقتصادية ل يستهان
 با ف النطقة، بالضافة لوجود العداء والتربصي بالدعوة وأصممحابا داخممل الدينممة
 وخارجها، إل أن هذه السيادة بدأت بالتكامل والمتداد بعد تشريع الهاد الذي أعطممى
 للدولة الفتية زخا متزايدا ف القوة والنفوذ ما حدا با لتوطيد الركان واستقرار القواعد.

 ]: (فإن قاعدة المامة السممتظهار56قال أبو العال الوين ف "غياث المم" [
بالنعة والستكثار بالعدة والقوة، وهذا مفقود ف الذي ل يطع) انتهى. 

- تنبيه:

 "ملس الشورى" يظى بشعبية أغلبية ل تستطيع الفصاح عن تأييممدها خشممية
 البطش الصليب والرتد، هذا من جلة القائق الطوية الت ل تتناولا أيادي العلم وألسنة
 الفضائيات، فعلقات "اللس" واتصالته واسعة النتشار، وتاسنا بواقع الممال يؤكممد
 وجود أرضية واسعة من النتشار والنفوذ لم "ملس الشورى" بي أطياف متلفممة مممن
 الشعب العراقي، وتت مظلت متنوعة ووجاهات رفيعة، ولكن الكثي منهم ل يسمتطيع
 الفصاح عن دعمه وتكاتفه لعتبارات أمنية، من أهها سطوة التل المريكي وأعوانه من
 عملء الكومة الرتدة، فيفضل الكثي منهم الحتفاظ بسرية الدعم والتأييد والتربص إل
 حي موعد تكون فيه الفرصة مواتية لذا العلن، وهو ل يفي تعاونه وتعاطفه السري،

الذي يشد من أزر إخوانه ف "ملس الشورى".
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 وهو ما يدفع للقول بأن وجاهة "اللس" أخذت ثقلً متزايدا وحاسا ف نفمموس
 الكثي من الشرائح والطياف، وهو ما يفسح الال للم "ملس" لتسلم زمام البادرة فمم

مشروع الدولة لتوافر الشياع والتباع واستظهاره بالقوة والنعة - كما أسلفنا -

*        *        *
- ثانيا؛ "ملس شورى الاهدين" نوذج للجتماع والتعاضد: 

 لسنا بعيدين عن الصواب إن قلنا بأن "ملس شورى الاهدين" ف العراق هممو
 الثال الذي يتذى لتناصر أهل الل والعقد وتآلف لمتهم، فعلى مر الرب مع الصليبي
 وأعوانم بفصولا الختلفة، كان لذا "اللس" سابقة متميزة ف لّ شل الاهدين وتوحيد
 صفوفهم وتدعيم قرارهم، فتحول شتات الاميع والماعات والكتائب العسممكرية إلمم
 جيش موحد يعمل بقيادة مركزية، وشورى منضبطة تت أطر شرعية ومرتكزات فقهية،
 أخذت بيد الساحة نو أفق عظيم جدا من تضافر الهود وانسجام الطممط العسممكرية
 وتناغم التراتيب الدارية على مساحة واسعة من الرض وضمن هيكل تنظيمي كبي، بات
 "اللس" من خلله - بفضل ال - له الكلمة الول على الرض ف معظم مناطق العراق

وساحاته اللتهبة.

 فصفوف "اللس" جعت وجهاء كبار من أفاضل السلمي من أصحاب الكلمة
 السموعة، ومن يتلك نفوذا وتأثيا واسعا ف ميط عشائره وأتباعه، إل جممانب أهممل
 البة العسكرية والنكة اليدانية، مع صف الشيوخ والقضاة وطلبممة العلممم والممدعاة

وأصحاب الكفاءات الختلفة.

 فكان "اللس" بق صورة لمعة لا يعرف بجلس أهل الل والعقد، وهم الذين
تنتهي إليهم المور من وجهاء السلمي لصول القوة والشوكة والنعة لم.

 والدليل على ذلك؛ هو فعل الصحابة رضي ال عنهم عند تنصيب عثمان علممى
 اللفة، فقد ت المر عن طريق ملس معي من التشاورين الذين انتهت إليهممم معاقممد

المور، اتفقوا على اختيار عثمان خليفة بعد عمر رضي ال عنه.

 ]: (ث بايع عثمان بن عفان فكممانت13قال الاوردي ف "الحكام السلطانية" [
 الشورى الت دخل أهل المامة فيها وانعقد الجاع عليها أصلً ف انعقاد المامة بالعهد
 وف انعقاد البيعة بعدد يتعي ف المامة لحدهم باختيار أهل الل والعقد، فل فرق بي أن

تعل شورى ف اثني أو أكثر إذا كانوا عددا مصورا). 

 ولو دققنا النظر ف أوصاف "اللس" وحقيقته لرأيناه منسجما مع شروط أهممل
الل والعقد وأوصافهم العتبة، إن ل نقل ل نعلم غيه أهل حلّ وعقد ف هذا الوقت. 
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 ]: (فأما أهل الختيممار؛ فالشممروط6قال الارودي ف "الحكام السلطانية" [
 العتبة فيهم ثلثة: أحدها؛ العدالة الامعة لشروطها، والثان؛ العلم الذي يتوصل به إلمم
 معرفة من يستحق المامة على الشروط العتبة فيها، والثالث؛ الرأي والكمة الؤديان إل

اختيار من هو للمامة أصلح وبتدبي الصال أقوم وأعرف) انتهى. 

 ]: (والثامن - وهممو الصممح عنممد1/42قال القلقشندي ف "مآثر الناقة" [
 أصحابنا الشافعية رضي ال عنهم -؛ أنا تنعقد بن تيسر حضوره وقت البايعة ف ذلممك
 الوضع من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس التصفي بصفات الشهود حت لو تعلممق

الل والعقد بواحد مطاع كفى) انتهى. 

 ]: (فأما لو فرض رجل عظيم القدر59قال أبو العال الوين ف "غياث المم" [
 رفيع النصب ث صدرت منه بيعة لصال لا سرا، وتأكدت المامة بذا السبب بالشموكة

العظمى، فلست أرى إبطال المامة والالة هذه قطعا) انتهى. 

 وإذا كان المر كذلك، فم "ملس الشورى" هو الحق ف تنصمميب المامممة
 وإعلن الدولة والمساك بزمامها ومقالد سيادتا، فكلم أهل العلم ينص علممى فرضممية
 رجل واحد رفيع القدر تصدر منه البيعة لتأهل للمامة فتتأكد بذلك المامممة وتتأصممل
 أركانا، فكيف وملسنا حفيف بأمثال هؤلء من أفاضل السلمي وخيتم من أهل البذل

والهاد والتضحية وحسن البلء. 

 والنصف التأمل ف أحوال "اللس" ومسيته الطيبة علم بيقي أن رواده هم أهل
 العدل الشروطي ف أوصاف أهل الل والعقد الذين لم الختيار عند تنصيب المام، بل
 لو ل يكن ف تعديلهم إل تصدرهم لهاد الغزو الصلييب وأعوانه الرتدين ومق مؤامراتم
 ومططاتم ف النطقة لكان ذلك كاف، كيف وهم أهل الدّيْن والشريعة وأنصار التوحيد

ودعاة السنة. 

 هذا وما ل ينساه التاريخ، ول يتغافله، أن "اللس" كما هو معلوم قممام علممى
 أساس الشورى وتبادل الهود والبات، وتقيق نسق مفقود مممن التعمماون الشممرعي
 والتكافل السلمي الذي ندر وجوده ف الظروف الالكة الت تيق بالعراق وأهله، ولمم
 يض "اللس" خطوات ف طريقه؛ حت أعلن على مل من الناس دعوته الكرية لوجهمماء
 السلمي ف العراق من العلماء والفضلء وقادة الهاد والفصائل للنضمام إلمم باحممة

"اللس" الباركة.

 وكان ذلك توثيقا على لسان الشيخ الريب والقائد الصنديد شيخنا وحبيبنا أب
 مصعب الزرقاوي تقبله ال ف الشهداء وجعنا وإياه ف جناته آمي، وكان مممن لطمائف
 التنبيه كلم الشيخ رحه ال على أن "اللس" سيكون بادرة خي، ونواة زرع طيب لدولة
 إسلمية قادمة مع اليام، وهذا ما كان بالفعل، فالزرع آتى أكله ف وقتنا هذا، وطممابت

ثاره على أبنا السلم والهاد.
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 فم "اللس" منذ بدايته حقق ف مسيته ما ل يققه الكثيون من يعملون فمم
 الساحة، فقد أثبت بدارة قدرته على تاوز حدود الوى والنا، وتطى بصدق النوايمما
 وسلمة الصدور وثبات الغايات العوائق الت أمامه من الظوظ والرياسات والناصممب،
 فنجح ف ذلك أيا ناح وانشق له الطريق ملّلً بأعلم النصر وأهازيج الظفر ول الفضل

والنة. 

 والشاهد من الكلم؛ أن "اللس" قد دعا الوجهاء ومن يصلحوا أن يكونوا فمم
 موضع الشورى من أهل العراق للنضمام والتوحد، وكان آخر الطوات الباركة العلن
 عن تشكيل "حلف الطيبي" والذي دعا الوجهاء والفضلء من أهل العراق من العلممماء
 ورؤساء العشائر وقادة الهاد واستجاب من استجاب وكانوا خيا وبركة، ومن ل يفعل
 فوزره بي كتفيه ليس له من المل نصيب، وليس له مساغ مقبول ف تأخره وانكفمماءه
 عن الجتماع والتآلف الذي يطلبه الشرع ويث عليه بكل سبيل، مع وجود ما يكن أن

يكون رابطة يلتحم من خللا أهل الل والعقد وتلتئم صفوفهم. 

*        *        *
 - ثالثا؛ "ملس الشورى" ومن ث "حلف الطيبي" متأهللل لعلن الدولللة

لفقدان التأهلي أو لتأخرهم عن تنصيبها: 

 وهذا هو واقع الال، فالكثي من النتسبي لهل السنة يلهثون وراء جهود ضائعة
 كسراب بقيعة يسبه الظمآن ماءً حت إذا جاءه ل يده شيئا، فرغم تنطع الكثيين مممن
 مترف السياسة وخداميها من إمكانية الوصول للول تقق ناحات ومكاسب لهل السنة
 ف العراق، وإملءهم على السامع الكثي من الصخب والغلوطات الت ل تنفق إل فمم
 سوق التلبيس والتدليس، واحتيالم على أبناء المة وإيقاع الكثي منهم ف فخ النتخابات

وركس البلانات، ث هم ل ينوا شيئا من وراء ذلك، بل هم ف حضيض مستمر.

 وزاد ف الطي بلة أن ملمح التقهقر بدت بممالظهور علممى بعممض الطمموائف
والماعات النتسبة للجهاد أو ما يسمونه بالقاومة.

 فقد صرح بعضهم – "اليش السلمي" - أنه على اسممتعداد للتفمماوض مممع
 المريكان تت شروط معلنة أو غي معلنة، فالمر التأكد أن الذين يعملون ف السمماحة
 تأخروا عن تنصيب الدولة إما لتقصيهم ف ذلك أو لقصورهم عن أداء مهامها وبلمموغ

مرتبتها ف النعة والشوكة الت هي قاعدة المامة.

 وقد سبق كلم أب العال الوين حول تأخر أهل الل والعقد عن هذا الواجب،
 فقال: (ونن نقول فيه؛ إن قصر العاقدون وأخروا تقدي إمام وطالت الفممترة وتممادت
 العسرة وانتشرت أطراف الملكة وظهرت دواعي اللل، فتقدم صال للمامة داعيا إلمم
 نفسه ماولً ضم النشر ورد ما ظهر من دواعي الغرر، فإذا استظهر بالعدة التامممة مممن
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 وصفناه فظهوره هذا ل يمل على الفسوق والعصيان والروق، فإذا جرى ذلك وكان ير
 صرفه ونصب غيه فتنا وأمورا مذورة، فالوجه أن يوافق ويلقي إليه السلم وتصفق لممه

أيدي العاقدين). 

 لذلك فالل الشرعي لذا الواقع هو السارعة ف أداء الواجب الشرعي ف إقامممة
 الدولة بالهد المكن والستطاع ووفقا للظروف الت تؤمن أمثل الوجود وأصمملحه عملً
بقول ال عز وجل: {فاتقوا ال ما استطعتم}، وقوله: {ل يكلف ال نفسا إل وسعها}.

 وقول النب صلى ال عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منممه ممما اسممتطعتم)
[أخرجاه ف الصحيحي].

 فضلً عن أن "ملس الشورى" كان هو السباق لقامة الدولة وإعلنا عند فقدان
 غيه من التأهلي، وعادة الشرع جرت بإعطاء الفضلية لن حاز السبقية حال تزاحممم

الوليات.

 فقد ثبت ف الصحيحي عن أب هريرة عن النب صلى ال عليممه وسمملم قممال:
 (كانت بنو إسرائيل تسوسهم النبياء كلما هلك نب خلفه نب وإنه ل نب بعدي وسيكون
 خلفاء فيكثرون)، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الول فالول، أعطوهم حقهم، فإن

ال سائلهم عما استرعاهم)

 وقال تعال: {وَالسّابِقُونَ الَوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَنصَارِ وَالّممذِينَ اتّبَعُمموهُم
 بِإِحْسَانٍ رّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

]، فقدم السابقي على غيهم. 100أَبَدا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[سورة التوبة: 

 وقال تعال: {إِنّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ مُبَارَكا وَهُدًى لّلْعَممالَمِيَ}
 ]، فجعله هدى للناس لنه أول بيت فالبيوت الت أقيمت بعده كممبيت96[آل عمران: 

القدس من آثار اهتداء اهتداه بانوها بالبيت الول. 

  وقال تعال: {لّمَسْجِدٌ أُسّسَ عَلَى التّقْوَى مِنْ أَوّلِ يَوْمٍ أَحَقّ أَن تَقُومَ فِيممهِ فِيممهِ
 ]، فجعل أفضليته لكونه108رِجَالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُطّهّرِينَ} [التوبة: 

أقيم على التقوى من أول أيامه. 

وكذلك التقدي ف إمامة الصلة.
 فقد ثبت ف الصحيح عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: (يؤم القوم أقرؤهم
 لكتاب ال، فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا ف السنة سواء فأقدمهم

هجرة، فإن كانوا ف الجرة سواء فأقدمهم سنا). 
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  فقدم المام بالفضيلة العلمية ث بالفضيلة العملية وقدم العال بالقرآن على العال
بالسنة ث السبق إل الدّيْن باختياره ث السبق إل الدّيْن بسنه. 

*        *        *
 - رابعا؛ "ملس الشورى" ومن ث "حلف الطيبي" مشللهود للله بالفضللل

واليية من كبار وجهاء المة: 
 فمع المتيازات الت حققها "اللس" ف وقت قياسي من الرب بإيمماد صمميغة
 موحدة لعمل الفصائل والماعات الاهدة على أرض العراق، كان "اللس" يظى بدعم
 ومباركة شفوقة من شيوخ الهاد وقادة المة البارزين - وعلى رأسهم شمميخنا الوالممد
 وقائدنا الاهد أبو عبد ال أسامة بن لدن وصاحب دربه وشقيق روحه الشيخ الاهد أين
 الظواهري - فلم يألوا جهدا ف نصح العاملي والاهممدين وحضممهم علممى ضممرورة
 الجتماع والتآلف، ودعوتم للسي على خطى "اللس" البارك بلم الشممتات وتضممافر
 الهود وترك التنازع والشقاق ونبذ التفرد والنفلت، وكان ذلك تأكيممدا علممى دور
 "اللس" ف ريادة الركة والسية، وتسيد الشورى الت يريدها الشممرع فمم أوقممات

اللمات والتوف العظام، وف مقدمة ذلك إقامة دولة السلم وتول زمامها. 
 روى أحد ف مسنده عن ابن مسعود أنه قال: (ما رآه السلمون حسنا فهو عند

ال حسن، وما رآه السلمون سيئا فهو عند ال سيء).
 قال علي القاري ف "الرقاة": (الراد بالسلمي زبدتم وعمدتم وهممم العلممماء

بالكتاب والسنة التقياء عن الشبهة والرام) انتهى. 
 فهذا بناء على أن اللم ف قوله "السلمون" هي للعهد، فممالعهود مممن زبممدة
 السلمي الن هم أهل العلم والهاد الذين هم ف طليعة المة يذبون عن دينها ويمممون
كرامتها، وقد شهدت هذه الزبدة بيية إخوانم ف "ملس الشورى" وباركت أعمالم. 

*        *        *
 - خامسا:؛ "ملس الشورى" ومن ث "حلف الطيبي" بفصائله الباركة يثللل

نوذجا مباركا لطائفة العلم والهاد النصورة: 

 وإننا نشهد فيما رأيناه وعايناه ف ساحات الوغى، من أن "اللس" البارك يسعى
 بكل جهد مكن لتمثل منهج النبوة ف العلم والعمل، وهو يقيم بنيانه وأساسات تنظيمممه
 على قاعدة التوحيد النقية الصافية، ويقتفي ف منهاجه وحركاته معال السممنة الشممريفة،
 ويعمل بهد لنشرها بي الناس بالدعوة والوعظة السنة، ول يغفل عممن منهممج المممر

بالعروف والنهي عن النكر.
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 بل وأكثر من ذلك، بلغت عنآية "اللس" ف حفظ جنماب الشمريعة ورعآيمة
 أحكامها أن انتدب فيما تتيح له الظروف بمارسة القضمماء الشممرعي بيمم التنممازعي

والتحاكمي، ما ل يصل لغي "اللس" فيما نرى ونشاهد.

 وهو ما يعله مصداقا لقول النب صلى ال عليه وسلم الذي يرويه عقبة بن عامر
 رضي ال عنه قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: (ل تزال طائفة من أمت
 يقاتلون على أمر ال قاهرين لعدوهم ل يضرهم من خالفهم حت تأتيهم الساعة وهم على

ذلك) [رواه مسلم]، وله مثله من حديث سعد بن أب وقاص وجابر بن سرة. 

 فم "اللس" يقاتل على أمر ال وعلى شممريعته ودينممه، ول يرتضممي منهممج
 الساومات والتجارات بالعقيدة والنهج، وقد أضحى اليوم قاهرا لعدوه ف كممثي مممن

مناطق العراق ول الفضل والنة. 

 بينما نرى الماعات والطوائف العاملة ف الساحة ل تعدو أن تكون إحللدى
ثلث: 

 طوائف مرتدة:؛ ارتدت عن السلم بانراطها ف منظومة الهممداف الصممليبية
 وتبنيها للمنهج الديقراطي الكافر ومشاركتها ف خطط الدولة العميلة ومسمماندتا فمم
 مهامها الوزارية والكومية الختلفة، وهذه الطوائف ل نصيب لا ف الدولممة الشممرعية

لكونا ل تثل السلم ول تقيم شرعه. 

 طوائف ضالة؛ ل تنخرط ف الخطط الصليب ول تساند الكومة الرتدة، ولكنها
 تتبن مناهج منحرفة ف فهم السلم، وتتفشى ف صممفوف قادتمما وأتباعهمما البممدع
 والضللت، والتصورات الباطلة النافية للسنة البيضاء، فهي ل تستطيع أن تقيم الشممرع

كما أرده ال عز وجل وعلى وفق النهاج النبوي الشريف. 

 طوائف سنية ماهدة؛ حاربت التل وقاتلت الغزاة، وأثخنت بالعدو وأبلت فيممه
 بلء حسنا، ولكنها بقيت تعمل وحدها منفردة عن خط الجتمماع والئتلف، فكمان
 منها أن تأخرت عن دعوات "اللس" التكررة، وفاتا بذلك فضل اللتحاق بذا الشروع

البارك. 

  ويتضح بذا أن رواد "ملس شورى الاهدين" هم أحق النمماس بممذا السممبق
 لتأهلهم لذلك شرعا وعقلً وحسا، ولتأخر غيهم عن مصافّتهم ف الكاسب والمتيازات
 الشرعية والسية، وهو ما فتح لم الباب واسعا لعلن دولتهم الباركة نصرها ال ووطد

بنيانا. 

*        *        *
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- سادسا؛ ارتقاء الاهدين ف مستوى التجهيزات والكفاءات الختلفة: 

 ل ث للتاريخ، القيقة الت ينبغي أن تعيها المة عن أبناءها ف العراق، فبعد ممما
 ياوز الثلث سنوات من الهاد ف العراق، استطاع الاهدون بتوفيق من ال الوصول إل
 مستوى لئق من القدرات والتجهيزات التنظيمية والعسممكرية والداريممة والقتصممادية
 والعلمية ما ل يبلغوه من قبل، وهي منة من ال عليهم، وفرصة تاريية يتوجب عليهممم
 استغللا واستثمارها ف أهم الواجبات والتكاليف السلمية ف هذا العصر، أي بإقامممة
 الدولة السلمية النشودة، والت ستشكل إطارا حيويا رائعا لستخدام هممذه القممدرات
 والطاقات، وتفعيلها ف خدمة السلم والسلمي، وطرد الغزو الصليب وأذنابه من العراق،
 وبناء العراق السلمي الديد على خلفية قاعدة إسلمية مسبقة تتمثل بالدولة السلمية

الناشئة.

 ومع أننا نقول هذا، ندرك تاما أن القاعدة الت اعتمدها النب صلى المم عليممه
 وسلم ف إقامة دولته الول ل تكن من ذوي العلوم والختصاصات الدنيوية والكفمماءات
 الادية العالية ف ذلك الوقت بل كان أعداؤه يسبقونه كثيا ف هذا الضمار ول يكن هذا
 داعيا ليقاف مسية الدولة ومشروعها، قال تعال: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ
 تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَمماءُ

 ]، وقال تعال: {وَلَقَدْ نَصَرَكُم13ُإِنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لّأُوْلِي الَبْصَارِ} [سورة آل عمران: 
].123اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة آل عمران: 

 ] عن ابن إسحق: ({ولقد نصركم ال ببممدر3/420روى الطبي ف تفسيه [
وأنتم أذلة}، أقل عددا وأضعف قوة). 

 قال تعال: {النَ خَفّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُمْ ضَعْفا فَإِن يَكُممن مّنكُممم مّئَةٌ
 صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ} [سورة

].66النفال: 

 أي أن ضعف القدرات الادية كما ونوعا كان ملحوظا ف الراحل الول مممن
 قيام دولة النبوة ولكن التوجيه العظم كان ينصبّ على إقامة التقوى ف النفوس وغممرس
 معال هذا الدّيْن وأصوله العقائدية ف قلوب أتباعه ليتسن لم القيام بأعبائه، ولو ل يكونوا
 من أصحاب الكفاءات الدنيوية والتخصصات العاشية، فإن ذلك ل يكن عائقا أمام إقامة
 الدولة الباركة، فشرط إقامة دولة السلم انتهاض أمور الدّيْن وقضاياه قبل استقامة أمور
 الدنيا وأشغالا، وهو ما تنص عليه الية الكرية، قال تعال: {وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
 وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكّنَنّ لَهُمْ
 دِينَهُمُ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدّلَنّهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَمميْئا

].55وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [سورة النور: 

*        *        *
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- سابعا؛ وجوب سياسة شؤون السلمي: 

 ف خضم العركة اللتهبة ف مناطق العراق الختلفة - والسنية منها بالتحديممد -
 تشكلت مناطق واسعة تعان من الفراغ السياسي لعدم وجود أي سلطة نافذة فيه، فالعدو
 المريكي ل يستطيع أن يظهر أمام الناس ليفض خصوماتم ويشرف على شؤونم ضمن
 مؤسسات ومالس تدار مباشرة من قبله - أي من جنوده - فهذا ل يكن أن يدث فمم
 كثي مناطق العراق - وخاصة السنية منها - لن العدو ل يدخلها إل لقتال ونزال، فهممو

يُضرب عند أدن انكشاف وظهور أمام نيان الاهدين.

 وبالقابل سيكون التعويل ف سدّ هذا الفراغ على أذناب العدو وخدّامه الرتدين
 من وجهاء الكومة العراقية العميلة، وهذا - بفضل ال - لن يكون بسممبب الضممعف
 واللخلة الت تعان منها هذه الكومة، فضلً عن أنا ل تقق أي تواجد يذكر لقواتمما

وأجهزتا داخل الناطق السنية الت تقع الن تت سلطة الاهدين وشوكتهم.

 وكان هذا سببا ف حدوث التماس الباشر بي الاهدين والناس لغآية ملئ هممذا
 الفراغ، ولعلم الناس أن الاهدين هم القدر على سدّ هذه اللة، فصار الاهدون بفضل
 من ال ينظمون مالس القضاء، وإقامة بعض الدود وتسييس المور العامة ف الناطق -
 الدارية منها والقتصادية والجتماعية - فوقع لم بذلك قبولً حسنا وموطئا راسخا على
 تلك الرض بتوفيق ال، وهو ما يدعو بكل إلاح لعلن الدولة الوجودة فمم الفمماء،

وإبرازها للناس ليعم الي وتندفع ماطر الرباك السياسي الاصل. 

والطالب الشرعية الت تلح على ضرورة قيام دولة تتمثل ف نقاط: 

 - منها؛ إقامة الدود وفض النزاعات والصومات وتقيق المن وملحقللة
الرمي والعصاة:

 قال تعال: {إِنّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّممهُ وَلَ
 ]، وقال تعال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَممابَ بِممالْحَق105ّتَكُن لّلْخَآئِنِيَ خَصِيما}[النساء: 

 مُصَدّقا لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنممزَلَ اللّممهُ وَلَ تَتّبِممعْ
 ]، وقال تعممال: {فَلَ وَرَبّممكَ ل48َأَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقّ}[من سورة الائدة: 

 يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجا مّمّمما قَضَمميْتَ
 ]، وقال تعال: {وَلْتَكُن مّنكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَممى الْخَيْممر65ِوَيُسَلّمُواْ تَسْلِيما} [النساء: 

 ]،104وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمممران: 
 وقال تعال: {إِنّمَا جَزَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَرْضِ فَسَادا أَن يُقَتّلُواْ
 أو يُصَلّبُواْ أو تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أو يُنفَوْاْ مِنَ الَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي

].33الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي الخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الائدة: 
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 ]: (فإذا ل يتفممق مسممتجمع245يقول أبو العال الوين ف "غياث المم" [
 للصفات الرعية واستحال تعطيل المالك والرعية، وتوحد شخص بالستعداد بالنصممار
 والستظهار بعدد القتهار والقتسار والستيلء على مردة الديان، وساعدته مواتاة القدار
 وتطامنت له أقاصي القطار، وتكاملت أسباب القتدار، فما الممذي يرخممص لممه فمم
 الستئخار عن النصرة والنتصار، والمتثل أمر اللك القهار كيف انقلب المر واسمتدار،
 فالعن الذي يلزم اللق طاعة المام ويلزم المام القيام بصال السلم، إنه أيسر ملك ف
 إمضاء الحكام وقطع النزاع واللزام، وهو بعينه يتحقق عند وجود مقتدر علممى القيممام
 بهمات النام مع شغور الزمان عن إمام، فقد تقق ما أحاوله قطعا بمد المم العظيممم
 شأنه، ووضح كفلق الصبح دليله وبرهانه فامض يا صدر الزمان قدما ول تؤخر النتهاض

لا رشحك ال له قدما) انتهى. 

 فالسيطرة على الوضع المن كان من أكثر الدواعي تفيزا وتشجيعا، وقد كان
 للمجاهدين بفضل ال اليد الطول ف ترتيب هذا اللف، فمنذ أيام الهاد الولمم أخممذ
 الاهدون على عاتقهم، ملحقة الفوضى المنية، ومتابعة الرمي ومعاقبتهم، وعلى رأسها
 أعمال السلب وقطع الطرق وإرهاب السلمي وترويعهم، ونب المتلكممات، ومظمماهر

الفحش والفجور الت انفلتت على أعقاب الغزو الاقد.

 ومن العلوم أن المساك بذا اللف يتاج قوة وسلطة نافذة تارس صمملحيات
 التوقيف والساءلة والتعزير والعقوبات، وهذا ما يارسه الاهدون على أرض اليدان، فهم
 أصحاب الشوكة وهم الجدر بترتيب الوضع المن لجل شوكتهم ولجل قبول الناس
 لم وثقتهم بدينهم وصدق منهجهم، وهو ما يدعو من جديد لعلن الدولممة الباركممة
 لتحقق الظاهر السيادية للمجاهدين على الرض، ولدفع الشرور والضرار الترتبة علممى

عدم مارسة صلحيات الشوكة والسيادة كما هو ظاهر. 

- إدارة الوضع العاشي: 

 ل يفى على أحد، من أن الغزو المريكي على العراق قد تسبب بانيار كامل ف
 مرافق دولة من أضخم دول النطقة، وكان هذا سببا مفتعلً لتحطيم قممدرات الشممعب
 السلم ف العراق، وجعل مفاتيح المور باليد المريكية فقط، وعلى رأس ذلك الوضممع
 القتصادي والعاشي، الذي تدار من خلله الرؤوس والوجاهات، وتشترى بممه الممذمم
 والمانات، وهذا ما سبب تدهورا خطيا ف الياة العامة للمسلمي، لعدم توفر الاجات
 والضرورات القتصادية الامة، وعدم وجود نظام اقتصادي معتمد تقضى به حوائج الناس
 ومتطلباتم، ناهيك عن أن ما يعرف بالكومة العراقية تكشّف ف حقيقته على أنه وكممر
 للصوصية الترفة الت جعت ف دواوينها ومؤسساتا ومرافقها الكومية اللص من مرمي
 العراق وانتهازييه ولصوصه، الذين من شأنم السهر على نب خيات هذا البلد، وتسويق
 ثرواته وتزينها وبيعها ف الارج على حساب أرصدتم الاصة وتت أغطيممة دوليممة
 وصليبية حاقدة، مع بقاءهم متحصني بعيدا عن هوم الناس ومشمماكلهم فمم بقعتهممم

الضراء - كللها ال بالسواد العاجل... آمي آمي -

)37(منب التوحيد والهاد



إعلم النام بيلد دولة السلم

  فهذا الوضع الزن أوقع السلمي ف شدة وبلء ظاهرين، ممما حممدا بنخمموة
 الاهدين وأخلقهم الكرية أن يقوموا ببعض الترتيبات الدارية الت من شأنا تفيف حدة
 الوضع القاسي والتدهور ف أمور العاش، فهم يشرفون على توزيع كثي من الواد الغذائية
 ومواد الغاثة، وينظمون أعمال بيع النفط والغاز وغيها من الاجات، الت ساهت فمم
 تفيف معاناة الناس وأدخلت الاهدين ف سباق مع الزمممن فمم تمممل السممؤوليات

والتكاليف.

 وهو ما يدعو بدية وحزم لتاذ خطوتنا الباركة، بإعلن الدولممة السمملمية
 الديدة، لتأخذ مسارها الفعال ف خدمة أمور السلمي وتسي أوضاعهم، وفق نظممام
 شرعي اقتصادي ل يتأتى دون قيام الدولة ومارستها لصلحيات السلطة والسيادة الممت

تشرف على هذه الصال العامة من منطلق السؤولية الشرعية.

 كما بي ذلك النب صلى ال عليه وسلم بقوله: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن
 رعيته، المام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ف أهله وهو مسؤول عن رعيتممه،
 والرأة راعية ف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والادم راع ف مال سيده ومسممؤول

عن رعيته) [رواه البخاري ومسلم].

*        *        *
 ثامناً؛ اجتماع السلمي ف العراق على كلمة سواء تت راية إسلمية واحدة:

 وهذا من أعظم الدواعي الت دفعت أبناء "ملس الشورى" للنهمموض بشممروع
 الدولة الباركة، بعد أن اتضح للعيان نوايا القد الصليب ف تزيق جهممود أهممل السممنة
 وتفريق جاعاتم وبث التناحرات واللفات فيما بينهم، وقد جهدوا ف ذلممك جهممدا
 كبيا ف الونة الخية ظنا منهم أن اللحمة السلمية سممهلة القتلع، وأن مشمماريع

التقسيم والحتواء واللتفاف يكن أن ترر على السلمي والاهدين.

 ولذا تأت هذه الدولة الباركة لتصد تلك الؤامرة وترق شباكها الاكة بأنامممل
 الصليب وخدامه الأجورين من الروافض والسوبي على أهممل السممنة مممن التنفّعيمم
 والتنفّذين، ولتحقق أعظم مقاصد الشرع باجتماع الناس على كلمة سواء، وترسخ معال

التعاون الشرعي بي السلمي، وخاصة الاهدين منهم..

 فإعلن الدولة السلمية سيكون سببا ف ل الشتات الهادي مممن مموعممات
 وجاعات لتصبح ضمن إطار الدولة الديدة وثقلها السياسي القوة الضاربة ف النطقممة،
 وتتمكن بذلك من الساهة ف بناء هذا الصرح البارك وتشييد معاله، مع العلم أن التجربة
 أثبتت أن الوحدة الشاملة لن تكون دون انتهاج هذه الطوة الباركة الت ستؤمن مظلممة
 واسعة رحبة يأوي إليها كل العاملي الصادقي والاهدين الخلصي، ويكون ذلك تقيقا

].2لقوله تعال: {وتعاونوا على الب والتقوى ول تعانوا على الث العدوان} [الائدة: 
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 وبالنظر إل القاعدة العروفة "ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب"، نعلم أنه لمما
 كانت إقامة الدين، ورد كيد الصليبي والرتدين العتدين على أمممة السمملم وحمموزة
 السلمي ل تتم إل بإمام، فإن تنصيب المام واجب ف الدّيْن وهذا إجاع السلمي، كما
 أجعوا على تنصيب الصديق بعد رسول ال صلى ال عليه وسلم لقامة الدين، وتنظيممم
 شئون السلمي، والعمل لتكون كلمة ال هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، ث سار
 السلمون على ذلك أعن تنصيب خليفة وإمام جيلً بعد جيل، وقد نص ال على وجوب
 ذلك، قال تعال: {إن ال يأمركم أن تؤدوا المانات إل أهلها، وإذا حكمتم بي النمماس

]، والمانة هنا هي أمانة الكم.58أن تكموا بالعدل} [النساء: 

 وقال صلى ال عليه وسلم: (من مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتممة جاهليممة)
[رواه مسلم]. 

 ول شك أن قتال الغزاة الصليبي وأعوانم من عملء الكومة الرتدة واجممب،
 ولا كان القتال ل يصلح إل بقائد وإمام وجاعة تصدر عن رأي ومشورة وأمر وقرار فإن
 تنصيب إمام للجهاد واجب ل شك فيه، ول يوز أن يقاتل الناس متفرقي متلفي بغيمم
 إمام ونظام، لن هذا مدعاة للفشل والزية والضياع، وهذا أمر معلوم ببداهة العقممول،
 وكذلك كان من هدي الرسول صلى ال عليه وسلم واللفاء من بعده تنصيب إمام للحج
 يصدر الناس عن رأيه ويرجعون إليه، فالج عبادة ل تصح إل بإمام كذلك الزكاة عبادة
 ل تصح إل بإعطائها لمام وتوزيعها بنظام كما قال تعال: {خذ من أممموالم صممدقة}

 ]، فأمر بذلك الرسول صلى ال عليه وسلم، وكان اللفاء ينصبون ف كل103[التوبة: 
 بلد من يمع الزكاة من أغنياء البلد ويوزعها على فقرائه، فالمام هو الذي يأخذ الزكاة،
 ويوزعها، ول يترك الرسول لم حرية توزيع الزكاة كل كما يشتهي، بل ل بد وأن تتمع

لدى أمي الناحية ث توزع حسب مصارفها الشرعية. 

 والشاهد أن الزكاة كالج والصلة، عبادات ل تصح إل بماعة وإمام، وكذلك
 الصوم ل بد فيه من إمام يدد بدء الشهور ونايتها، ويب على السلم أن يلممتزم بممرأي

المام وجهور الناس وأل يشذ عنهم ف فطر أو صوم.

 كما قال صلى ال عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والفطر يمموم تفطممرون،
والضحى يوم تضحون) [أخرجه الترمذي عن أب هريرة].

 وهذا كله يدل على أن هذه العبادات العظيمة أركان السلم ل تصح إل بماعة
 والتزام رأي المام والعمل فيها بنظام، وأن الشذوذ ف شيء منها خروج مممن الماعممة
 يوجب الث، فمن شذ عن جاعة الصلة مع قدرته عليها فل صلة له، ومن أخرج زكاته
 بعيدا عن السلطان القائم فل زكاة له، ومن شذ عن صوم الناس فصام وحممده وأفطممر
 وحده فقد شذ وأث، ومن حج وحده فجعل لنفسه يوما يقف فيه بعرفة دون النمماس فل

حج له. 
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 وهكذا نعلم أن الماعة لزمة ف هذه الركان، ول شك بلزوم الماعة للجهاد،
 وأنه ل جهاد إل بأمي وقائد، وإمام، ول شك أنه ل جاعة إل بطاعة وإمام، كما قممال
 سبحانه وتعال: {إنا الؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع ل

]. 62يذهبوا حت يستأذنوه} [النور: 

 والعن أنه ل يوز لسلم إذا كان مع الرسول صلى ال عليه وسلم ف أمر جامع
 كالهاد – مثلً - فإنه ل يوز له أن يترك الرسول صلى ال عليه وسلم وممموقفه فمم
 اليش إل بعد استئذان الرسول صلى ال عليه وسلم، وأما إذا تسلل وانفلت دون إذن فإن
 هذا خروج من الطاعة، ومدعاة لسخط ال وعقابه، كما قال تعال: {قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ
 يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذا فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَممذَابٌ

].63أَلِيمٌ} [النور: 

كما أن الختلف والشقاق مرفوض شرعا.

 ذكر القرطب ف تفسي قوله تعال: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَنْ يُممذْكَرَ
 ]: (ول ينع بناء السمماجد إل أن يقصممدوا2/78]، قال [114فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة: 

 الشقاق واللف بأن يبنوا مسجدا إل جنب مسجد أو قربه يريدون بذلك تفريق أهممل
 السجد الول وخرابه واختلف الكلمة، فإن السجد الثان ينقض وينع من بنيانه، ولذلك
 قلنا: ل يوز أن يكون ف الصر جامعان ول لسجد واحد إمامان ول يصلي ف مسممجد

جاعتان) انتهى. 

 وذكر الشيخ ممد بن عبد الوهاب ف كتابه "مسائل الاهلية": (الثانيممة: أنممم
 متفرقون، ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة فأمرهم ال تعال بالجتماع وناهم عممن
 التفرقة، قال تعال: {واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَل تَفَرّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
 كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النّممارِ

فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا}) انتهى. 

 وقد نى ال عز وجل عن التفرق والختلف ف ساحات العمل الهادي وأخب
 أنه نذير فشل وخسران، وندب جيع السلمي أن يتمعوا على كلمة واحدة ومنهج واحد
 يأطرهم على طاعة ال وطاعة رسوله ويعصمهم من الشممقاق والنممزاع، قممال تعممال:
 {وأطيعوا ال ورسوله ول تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريكم واصبوا إن ال مع الصابرين}

].46[النفال: 

ومعلوم أن تسلط العدو على السلمي وإذلَلَه لم هو بسبب تفرقهم واختلفهم.

 كما ف حديث ثوبان مرفوعا أن ال تعال قال لنبيه صلى ال عليه وسملم: (وأن
 ل أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولممو اجتمممع عليهممم مممن

بأقطارها، حت يكون بعضهم يهلك بعضا).
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  ول يتم اللص من هذا الوضع الهي إل بعلج سممببه، وذلممك باجتممماع
 السلمي، والتفرق كما أنه سبب لتسلط العدو فهو نفسه نشأ لسباب أخممرى يممب
 علجها، ومنها التهاون بأحكام الدّيْن وإغفال العمل ببعضها، هذا يؤدي إلمم الختلف
 والتفرق كعقوبة قدرية، قال تعال: {فَنَسُواْ حَظّا مّمّا ذُكّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمممُ الْعَممدَاوَةَ

 ]، وقال تعال: {فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلّ حِزْب14ٍوَالْبَغْضَاء} [من سورة الائدة: 
].53بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الؤمنون: 

 وعلج هذا يكون بالعتصام بالكتاب والسنة حت يؤلف ال تعال بي القلوب،
 كما قال تعال: {هُوَ الّذِيَ أَيّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيَ * وَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

].63 - 62الَرْضِ جَمِيعا مّا أَلّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنّ اللّهَ أَلّفَ بَيْنَهُمْ} [النفال: 

 ولذا قال سبحانه: {وَلَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيَ * إِلّ مَن رّحِمَ رَبّكَ} [مممن سممورة
هود].

 ]: ({إل من رحم ربك}، إل قوممما قممد4/248قال أبو السعود ف تفسيه [
هداهم ال تعال بفضله إل الق فاتفقوا عليه ول يتلفوا فيه).

 وف هذا دليل على أن القوم التمعي البعيدين عن اللف هم قوم مرحومممون
 مقبولون عند ال، وهذا ما شهدناه - وال شهيد - من إخواننا فمم "ملممس شممورى
 الاهدين"، فقد وفقهم ال للمّ الشتات وتوحيد الكلمة ودعوة السلمي لذلك، فما كلت
 عزائمهم ول ملت همهم وهم يقطعون أشواط الاورات والنقاش والتفاوض مع إخوانم
 السلمي من العشائر والوجاهات والفصائل والماعات، ما حدا بالكثي مممن المماميع
 والكتائب القاتلة أن تبايع "اللس" وتقفوا أثره، وهو أي ال علمة الرضا والرحة الممت

تكلؤهم من فوق سبع ساوات.

 وهذه الَمارة وحدها كافية ف دفعنا نو التبشي بيلد الدولة السلمية، فقمموام
 "ملس الشورى" أضحى أكثر تاسكا، ورعاياه أصبحوا أكثر عددا وعدة، وجنوده كل

يوم ف ازدياد، وأعمالم ومشاريعهم ف نو عطاء.

وال الادي إل سواء السبيل. 
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فصل؛ ف واجبات المام الشرعية
وقيام "ملس شورى الاهدين" با

 القصد الشرعي من نصب المام - على وجه الجال - هو إصلح حال اللق
 ف دينهم ودنياهم، أو يقال؛ إصلح أحوال الرعية وأمورهم، وعلى رأس أمممورهم أمممر

دينهم. 

هذا على وجه الجال.

أما التفصيل... 

*        *        *
أولً؛ حفظ الدّيْن على أصوله الستقرة وما أجع عليه سلف المة: 

 ويدخل ف ذلك: 

 ) إعادة جناب التوحيد إل الرض وتطهيها من الشرك ولقد تممول العممراق1
 بول ال وفضله إل أكثر البلدان توحيدا على وجه الرض، فجناب التوحيد مصان، فل
 أضرحة تزار إل ما ل يعلم، ول سحرة تقصد، ول دعاة لشرك سواء فمم اللوهيممة أو
 الربوبية، والداعي إليه خائف مترقب زوال الدّيْن وعلو الكفر، وهو مع هذا متملق لعبمماد

ال الاهدين. 
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  ويدخل ف هذا منعنا بول ال وقوته دعاة البعثية والقدرية والشمميوعية وكممل
 صاحب بدعة، ومن الضحكات البكيات، أن بعض سدنة القبور لا فجرها الخوة قالوا:
 وال كنا نعرف أنا ل تضر ول تنفع، ث أخذ يبيع ما بقي منها مممن أبممواب وزجمماج

وأعمدة. 

 ) إعادة الشريعة السلمية إل مكانا الذي جعله ال لا، وهو مكان اليمنممة2
 على الفعال والشخاص واليئات والعراف والنظمة غيها، وذلك لنه لن يكون هناك
 إسلم ما ل تكن الرجعية لشريعة ال عز وجل، قال ال تعال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيممهِ مِممن

 ]، وقممال10شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّي عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [الشورى: 
 تعال: {فَلَ وَرَبّكَ لَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِممهِمْ

 ]، وقال تعال: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِه65ِحَرَجا مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيما} [النساء: 
 ]، وقال تعال: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّممه26ِأَحَدا} [من سورة الكهف: 

 ]،وقممال تعممال:59وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الخِرِ} [من سورة النساء: 
 {إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

 ]، إل غي ذلك من النصوص الت تفيد بجموعهمما51وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 
 القطع بأنه ل حظ ف السلم لن تاكم إل غي شريعة ال عز وجل، وقد أجع أهل العلم

على ذلك. 

 قال ابن كثي: (فمن ترك الشرع الكم النزل على ممد بن عبد ال خات النبياء
 صلى ال عليه وسلم وتاكم إل غيه من الشرائع النسوخة كفر، فكيف بن تاكم إلمم
 الياسق وقدمها عليه؟! من فعل ذلك فقد كفر بإجاع السمملمي) [البدايممة والنهايممة:

12/119 .[

 وهل نن نقاتل اليوم ونضحي بالنفس والنفيس إل لا. 

*        *        *
- ثانيا؛ تنفيذ الحكام بي التشاجرين: 

 وبعبارة أخرى: فصل الصومات الثائرة، وقطع النازعات الشاجرة، ويدخل فيه
تنصيب القضاة والكام - كما سيأت -

 ولقد تفضل ال على الاهدين ف الدولة السلمية بل منازعات ثائرة منذ قرون
 ل تستطع "حكومة البعث" الكافرة حلها بكل جبوتا وسطوتا وطغيانا، وقد حمماول

أعداء ال التلي حل بعضها للتقرب إل العشائر فذهب أدراج الرياح. 
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 ووفق ال إخوانكم الاهدين ف ساعات معدودة لل كثي من هذه النازعممات
وخرج الطرفان ف غآية الرضى والسعادة.

 حت إن أحدهم قال ذات مرة: "وال ما فرحت ف حيات مثل ما فرحت اليمموم،
 وذلك لن أبناء العشيتي قد انرطوا ف صف واحد وجاعة واحدة، هي جاعة دولممة
 السلم، تاما كما انرط الوس والزرج ف صف واحد وجاعة واحدة، فسهل بفضل

ال ما صعب ف الاهلية النتنة". 

*        *        *
- ثالثا؛ نصب القضاة والكام: 

 أولً؛ تعريف القضاء:

 القضاء كما عرفه ابن رشد هو: (الخبار بكم شرعي علممى وجممه اللممزام)
].1/31[البهجة: 

 وقيد اللزام يُخرج الفتاء، لن الفتاء أيضا إخبار عن الكم الشرعي لكممن ل
 إلزام فيه، فالفت ل يلزم السائل بفتواه، وإنا يرجع المر إل دين السائل، أممما القاضممي
 فيخب التخاصمي بالكم الشرعي، ويلزم الكوم عليه بأداء الق، فإن امتنع عاقبه حممت

يؤدي ما عليه. 

ثانيا؛ً حكمه:

  أنه فرضٌ على الكفآية، فيجب على المام أن ينصب قاضيا، وله أن يب مممن
 امتنع عنه إذا كان أهلً بشهادة أهل العلم، وقد يتعي على عال ل يوجد ف ناحيته أهل له

غيه. 

 وكان النب صلى ال عليه وسلم يقضي بي أصحابه، كما ثبت عند الئمة الستة
 من حديث أم سلمة رضي ال عنها أنه قال: (إنا أنا بشر، وإنكم تتصمون إل، ولعممل
 بعضكم أن يكون ألن بجته فأقضي له على نو ما أسع، فمن قضيت له بق أخيه فل

 ،2534يأخذه) [أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليميمم: 
 وكتاب اليل، باب إذا غصب جارية فزعم أنا ماتت فقضي بقيمة الارية ثمم وجممدها

 ، وكتاب الحكام - باب موعظة المام الصوم:6566صاحبها فهي له ويرد القيمة: 
 ، وأبممو1713، ومسلم، كتاب القضية، باب الكم بالظاهر واللحن بالجة: 6748

 ، والترمممذي، كتمماب3583داود، كتاب القضية، باب ف قضاء القاضي إذا أخطأ: 
 ،1339الحكام، باب ما جاء ف التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه: 
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 ، وباب ما يقطع القضمماء:5401والنسائي، كتاب آداب القضاة، باب الكم بالظاهر: 
 ، وابن ماجه، كتاب الحكام، باب قضية الاكم ل تل حراما ول ترم حللً:5422
2317 .[

 وقد أرسل النب صلى ال عليه وسلم عليا ومعاذا إل اليمن للقضاء [أما إرسممال
].1282 - 1280علي رضي ال عنه فأخرجه أحد: 

 وكان اللفاء الراشدون ف أول المر يتولون القضاء بأنفسهم، كما كان أبو بكر
 رضي ال عنه، وكذلك عمر ف أول خلفته، ث ول أبا الدرداء قاضمميا علممى الدينممة،
 وشريا على البصرة، وأبا موسى الشعري على الكوفة، وأرسل له رسالة، ضمنها أصول
 القضاء ف جوامع من الكلم، صارت بعد ذلك أصلً يرجع إليممه الفقهمماء والممدثون

والصوليون ف فقه القضاء وغيه. 

  ولقد من ال على ماهدي دولة السلم بإقامة الاكم الشرعية ف أنمماء بلد
 الرافدين، لقامة حكم ال ف الرض، من إقامة الدود والقصاص كما أمر ال عز وجل،

ومارس القضاة دورهم ف القضاء بالذي يدينون ال به، والمد ل. 

*        *        *
رابعا؛ فك العان وحفظ البيضة والذب عن الري: 

  ويفخر إخوانكم ف دولة السلم أنم سكبوا دماءهم مرات ومرات، وجممادوا
 بعيون أبنائهم من المراء قبل النود، ف سبيل فك العان - السي - ويشهد على ذلممك

موضع قتل أب أنس الشامي رحه ال.

 ولقد روى البخاري رحه ال عن أب موسى رضي ال عنه قال: قال رسول ال
صلى ال عليه وسلم (فكوا العان - يعن السي - وأطعموا الائع وعودوا الريض). 

 وفك العان مقصود أصلي ف شريعة السلم، فلقد غزونا "أبمما غريممب" ثلث
 مرات، ومركز مكافحة الرهاب ببغداد مرتي، ومن ال علينا بإخراج السجوني من عدة
 مواقع اعتقال؛ منها مركز شرطة حي العامل والقدادية، والفدرالية ف ديممال وغيهمما،
 وذلك ما من ال به علينا دون غينا، على الرغم من ادعاءات ال أعلم بصممدقها أنممم

الكب عددا وعدة فأين هم والعراض؟! 

 ومن حفظ البيضة تأمي السبل وتوفي المن، وكما قال بعض أهل العلم: (حفظ
 أهل السلم من التغالب... ونفض بلد السلم عن أهممل العرامممة)، أي أهممل الذى

والشراسة كاللصوص وقطاع الطريق. 
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  ويعرف القاصي والدان أن ماهدي الدولة يتتبعون قطاع الطممرق، ويقيمممون
عليهم حكم ال تعال لقطع دابر الفساد، والمد ل. 

*        *        *
خامسا؛ إقامة الدود: 

 وما يتبع ذلك من العقوبات التعزيرية الرادعة لهل الفسمماد عممن الفممواحش
 والوبقات، وإقامة الدود من أعظم أسباب البكة وسعة الرزاق، لن الممدود تزجممر
 الناس عن ارتكاب كثي من الرمات الت هي سبب لق البكممات، ونضمموب معيمم

اليات. 

 ولذلك قال النب صلى ال عليه وسلم: (لَحَدّ يقام ف الرض خي من أن يطروا
 ، والنسائي، كتاب الدود، باب الممترغيب فمم2/402سبعي صباحا) [أخرجه أحد: 

  مرفوعا بلفظ: ثلثي صباحا، وموقوفا بلفظ: أربعي ليلممة، وابممن4905إقامة الد: 
 من حديث أب هريرة مرفوعا].2538ماجه، كتاب الدود، باب إقامة الدود: 

 ولذلك ينظر المام بنور ال، فيعلم أن إقامة الدود من أهم اللممول لشمماكل
 البلد القتصادية، كالفاف والغلء والبطالة وغيها، أما الجوبممون الممذين تلمموثت
 أفكارهم بسموم الوثنية الديثة، وأصابت قلوبم سهام التغريب، فإنم يرون فمم إقامممة
 الدود وحشية وتأخرا، وسببا لغضب التمع الدول عليهم، وتعريضمما للبلد لشممبح
 الصار والقاطعة، وهنا يكون المتحان الذي يتميز به الوقن من الرتاب، ومفرق الطريق
 الذي تظهر عنده معادن الرجال، وتنكشف أمامه حقائقهم، ولذلك اشترط العلماء فمم
 الليفة أن يكون جريئا ف إقامة الدود، ل ياف فيها لومة لئم، أما هؤلء البناء الذين
 ترتعد فرائصهم خوفا من أن يتهمهم ما يسمى بالتمع الدول بالوحشية أو عدم مراعمماة

حقوق النسان، فليسوا أهلً لن يؤتنوا على شريعة ال ول على مصال أمتهم. 

 ومن صور إقامة الدود ةف بلد الرافدين؛ أن أحد أبناء العشائر جمماء بكريتممه
 قائلً - وقد أصابت حدا -: (طهروها يا عباد ال)، فأُرجأ الد إل حي الوضممع مممن
 المل، واعترف غريها بالفاحشة، وكان غي مصن، وف يوم المعة خطب الطيب عن
 شرف إقامة الدود ف الرض، ث خرج الناس والتفوا حول الرجل، وت إقامة الد عليه،

والمد ل، ومنها تتبع كثي من السحرة وقتلهم، وغي ذلك ما ل يكن حصره. 

*        *        *
سادسا؛ دفع العدو الصائل وتصي الثغور: 
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 وذلك لفظ حدود دار السلم من طمع العداء من الكفار أو الرتدين، وهذه
 هي عبادة الرباط الت جعلها ال تعال من أعظم العبادات، فرباط يوم ف سبيل ال خي من
 صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا عوف من سؤال القب، ونى له عمله إل يوم القيامة،
 ول تس النار عينا باتت ترس ف سبيل ال؛ وكل ذلك ثابت ف الحاديث الصممحيحة

 ،1913[أما الصال الثلثة الول؛ فأخرجها مسلم، كتاب المارة، باب فضل الرباط: 
  مممن حممديث1665والترمذي، كتاب فضائل الهاد، باب ما جاء ف فضل الرابط: 

 سلمان، وأما الرابع؛ فأخرجه الترمذي، كتاب فضائل الهاد، باب ما جاء فمم فضممل
 ، وقال: حديث غريب ل نعرفه إل من حديث شعيب بممن1639الرس ف سبيل ال: 

زريق اه وشعيب مقارب الديث، كما قال البخاري]. 

 ]: (وقممد اختلممف28/358 قال شيخ السلم ابن تيمية ف مموع الفتاوى [
 الفقهاء ف الطائفة المتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعت الفجر هل يوز قتالمما علممى
 قولي فأما الواجبات والرمات الظاهرة والستفيضة فيقاتل عليها بالنفاق حت يلتزموا ان
 يقيموا الصلوات الكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويجوا البيت ويلتزموا
 ترك الرمات من نكاح الخوات وأكل البائث والعتداء على السلمي فمم النفمموس
 والموال ونو ذلك، وقتال هؤلء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النب إليهم با يقمماتلون
 عليه فأما إذا بدأوا السلمي فيتأكد قتالم - كما ذكرناه - ف قتال المتنعي من العتدين
 قطاع الطرق وأبلغ الهاد الواجب للكفار والمتنعي عن بعض الشرائع كما نعى الزكاة
 والوارج ونوهم يب ابتداء ودفعا فاذا كان ابتداء فهو فرض على الكفآية إذا قام بممه
 البعض سقط الفرض عن الباقي وكان الفضل لن قام به، كما قال ال تعال: {ليستوى
 القاعدون من الؤمني غي أول الضرر... الية}، فأما إذا أراد العدو الجوم على السلمي
 فانه يصي دفعه واجبا على القصودين كلهم وعلى غي القصودين لعانتهم، كما قال ال
 تعال: {وان استنصروكم ف الدّيْن فعليكم النصر إل على قوم بينكم وبينهممم ميثمماق}،
 وكما أمر النب بنصر السلم وسواء كان الرجل من الرتزقه للقتال أو ل يكن وهذا يممب
 بسب المكان على كل احد بنفسه وماله مع القله والكثره والشى والركوب كما كان
 السلمون لا قصدهم العدو عام الندق ل يأذن ال ف تركه لحد كما أذن ف ترك الهاد
 ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إل قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النب يقولون
 إن بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون إل فرارا، فهذا دفع عن الدّيْن والرمة والنفس
 وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة ف الدّيْن وإعلئه ولرهاب العممدو كغممزاة

تبوك ونوها) أهم. 

*        *        *
سابعا؛ جباية الزكاة وإحراز الفيء والصدقات وغيها من موارد بيت الال: 

 أي جع الموال من مواردها الختلفة، ومن أهها الزكاة، وذلك لنمما ركممن
 السلم الثالث بعد الشهادتي والصلة، فالكلف الول بمعها وتفريقها هو المام، لقول

].103ال عز وجل: {خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم با} [التوبة: 
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 ولذلك أجع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ أن للمام أن يقاتممل مممانعي
 الزكاة، وقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي ال عنه ورجع الصحابة كلهم إل قوله وأجعوا

عليه. 

 قال المام القرطب: (قال تعال خذ من أموالم صدقة وذلك ل يوجب القتصار
 عليه وحده وأن من بعده يقوم ف ذلك مقامه فكذلك ف قوله وإذا كنت فيهم أل ترى أن
 أبا بكر الصديق ف جاعة الصحابة رضي ال عنهم قاتلوا من تأول ف الزكاة) [الممامع

]. 5/365لحكام القرآن: 

 ولقد فتح إخوانكم ف دولة السلم مواقع ف كل منطقة لتحصيل الزكاة وقبض
الصدقات.

 ولذا نيب بكل السلمي - التقاة منهم والعصاة - بتحري دفع الزكمماة عنممد
 بلوغها النصاب، وليعلموا أن دولة السلم هي العن الوحيد بقبض الصدقات وأنه ل يل

لسلم دفعها إل غيهم. 

*        *        *
ثامنا؛ كفالة أسر الشهداء والسرى ومن ل حيلة له، ومعونة الند: 

  ولقد ابتلنا ال بكثي من السرى والشهداء من ل عاقل لم ول مورد، ونممن
بول ال وقوته ناول سد الاجة والعنآية بم وال العي. 

  ونقوم كذلك - بول ال - بكفالة الكثي والكثي من اليتامى والتعففي مممن
أبناء أهل السنة والذين ل علقة لم بالهاد. 

  وأما عن ديوان الند فهو - والمد ل - ف غآية الضبط من حيث عدد الند
 القاتلي منهم والصابي، وحركة النقل وغي ذلك وهم قطعا مشمولون بالعنآية والكفالة

لالة التفرغ الت أنعم ال عليهم با لجل فريضة الهاد ف سبيل ال. 

*        *        *
تاسعا؛ تولية الثقات الكفاء: 

 أو كما قال الاوردي: (استكفاء المناء، وتقليد النصحاء) [الحكام السلطانية:
16.[
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 ومدار ذلك على القوة والمانة، كما قال ال تعال على لسان ابنة شعيب: {إن
 ]، واجتماع القوة والمانة ف النمماس26خي من استأجرت القوي المي} [القصص: 

قليل.

 ولذلك كان عمر رضي ال عنه يقول: (اللهم إن أشكو إليك عجز الثقة وجلد
الفاجر).

 فعلى المام اختيار الصلح لكل ولية بسبها، فولية الروب يصلح لا القوي
 الشجاع، وإن كان ف علمه وورعه نقص، وولية القضاء يقدم لا العلم والورع، وإن

]. 28/254ل يكن مقاتلً شجاعا ول بصيا بالروب وهكذا [انظر مموع الفتاوى: 

ثانيا
الدّواعي السّياسيّة

أولً؛ توجيه الضربة الزلزلة للعدو الصليب والرتد: 

 بكل تأكيد ل يكن ميء الغزو المريكي الصليب للمنطقة من فراغ، فقد أعلممن
 الغزو منذ بدء الملة العالية على السلم – الرهاب - أنه سيحارب كل مظاهر السيادة
 السلمية والت ينعتها بالصولية، وكان يشدد على أنه سمميمنع أي ظهممور أو تكممن
 للسلميي من السلطة، حت بلغ به المق والقد؛ أن جعل الدستور العراقي الطمماغوت
 ينص على عدم شرعية قيام دولة دينية ف العراق، فالديقراطية تبيح كل شيء إل السلم،
 وهو ما عناه المريكيون عند قدومهم للعراق من أنم سيواجهون الط الول للرهمماب

ف العال.

 ، أكممد11/10/رمضان، 19وف لقاء صحفي جرى يوم الربعاء الوافق لم 
  مرات أثناء مؤتر صحفي مطول ف البيت البيض: (أن وجود أمريكا ف العراق3بوش 

 هو لنع إقامة دولة اللفة الت ستتمكن من بناء دولة قوية تدد مصال الغممرب وتممدد
 أمريكا ف عقر دارها، وأكد إن التطرفي السلمي يريدون نشر أيدولوجية اللفة الت ل
 تعترف باليبالية ول بالريات، ولذا يريدون لنا أن نرحل، ولكننا باقون حممت لننممدم،
 وليعلم الشعب المريكي حينئذ أن وجودنا ف العراق كان يستحق الغممامرة والرهممان،
 هؤلء التطرفون يريدون إرهاب العقلء والعتدلي وقلب أنظمة حكمهم وإقامممة دولممة
 اللفة، إن مغامرة الرحيل عن العراق خطرة جدا، إنا تعن التخلي عن جزء من النطقة
 للمتطرفي والراديكاليي الذين سيمجدون النصر على الوليات التحدة، وستمنحهم هذه
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 النطقة الت نليها الفرصة للتآمر والتخطيط ومهاجة أمريكا، واسممتغلل المموارد الممت
ستمكنهم من توسيع رقعة دولة اللفة).

 وصدق الكذوب ف ذلك! ولكن المور ل تر على وفق رغبممات المريكييمم
 وأهواءهم، فقد ضربت الستراتيجية المريكية ف العراق ف الصميم، ومنظومة الهداف
 العلنة للحرب الصليبية تتهاوى كأوراق الريف النصرم، وها هو ربيع الهاد والاهدين
 يطل من ساء بغداد والنبار والوصل وصلح الدّيْن وديال ليقيم أعظممم حلممم تنمماه
 السلمون منذ عقود، وليقبض أرواح الوهام الصهيوصليبية ف النطقة بقيام دولة العممراق
 السلمية، مع ملحظة أمر هام وهو أن اليش المريكي وصل إل حد غي مسبوق من
 الناك والتعب، وهو بق يلفظ أنفاسه الخية، وخاصة ما تردد أخيا ف بعض النمماطق
 السنية من مناشدة القوات المريكية لهال النطقة أن ل يتعرضوا لم بالضممرب لنممم
 مسالون وسيخرجون سريعا من العراق هلعي هرعي نو أوطانم وذراريهم، فخطمموة
 الدولة الباركة تأت لتضرب البنامج الصليب ف النطقة بأعنف قوة سياسية يافها ويتهيب

من حصولا، وخاصة بعد فشل حلته العالية الشؤومة. 

*        *        *
ثانيا؛ تفنيد مزاعم الكومة العراقية العميلة وفضح أباطيلها: 

  فمع الدعآية التكررة والعلم القزز الذي بات يلفظه أبناء العراق؛ حول قدرة
 الكومة العراقية ونشاطاتا وفاعلية أجهزتا المنية والعسممكرية، يممأت إعلن الدولممة
 السلمية ليكشف زيف هذه الدعاوى واهترائها، فبسطاء الناس بمماتوا يممدركون دون
 ألعية، أن الكومة العراقية موجودة نعم! ولكن ضمن حدود النطقة الضممراء الصممينة
 فقط، ودون ذلك فالكومة ل وجود لا ف ربوع العراق البيب، وهو ما يعب عنه أهلنا

ف العراق بقولتهم العامية: ماكو حكومة يابا!

  ونن بدورنا ندرك تاما أن ما يسمى بالكومة العراقية زورا وبتانا، بات أشد
 وهنا وأكثر ضعفا من أي وقت مضى، وهو ما يؤمن فرصة سياسية ناجحة لعلن الدولة
 السلمية ل لسقاط ذاك الكيان المسوخ لنه ف نظرنا ساقط منذ زمن، ولكن لتعريتممه
 وفضحه على رؤوس الشهاد، فهو ل يلك رصيدا ول وزنا ف مناطق سيطرة الاهممدين

كما هو ظاهر، أي ل هو ف العي ول ف النفي كما يقال. 

*        *        *
ثالثا؛ ملء الفراغ السياسي: 

)50(منب التوحيد والهاد



إعلم النام بيلد دولة السلم

  وكما أسلفنا هو مطلب شرعي، وهو دور حركي تليه المارسة الهادية عممب
 تطور مراحلها وتكامل أطوارها، وتنقّلها ف مستويات النجاح العمليممات والعسممكري،

لتتأهل المارسة بذلك وتصبح مفروضة ف الواقع كشكل من أشكال السياسة الشرعية.

 عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: (كانت بنو إسممرائيل
 تسوسهم النبياء كلما هلك نب خلفه نب، وإنه ل نب بعدي وسيكون خلفاء فيكممثرون،
 قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الول فالول أعطوهم حقهم فإن المم سممائلهم عممما

استرعاهم) [رواه البخاري ومسلم]. 

 ]: (وفيه إشارة إل أنه ل بد للرعية من6/497 قال ابن حجر ف "فتح الباري" [
قائم بأمورها يملها على الطريق السنة وينصف الظلوم من الظال).

 والسياسة الشرعية مبنية على أساس رعآية الصال وتكميلها، والفممراغ الممذي
 يصل ف هذا الباب سيؤدي بل ريب لضياع الصال وتفويتها، والعدو الصليب يعول على
 هذا الباب ف لفت النظار وصرفها عن حقيقة العركة، ويسعى بد لستجلب النمماس

واستمالتهم بشاريع العمار والدمات ليحقق بذلك مكاسب سياسية ف اليدان.

 والدور الذي سيلعبه العلن عن الدولة السلمية، سيكون كفيلً فمم إفشممال
 مططات اللعب بعقول أبناء السنة لتجنيدهم ف اليش والشرطة والرس لصال الخطط
 الصليب المريكي ليصبحوا أذنابا له يدورون ف فلكه ويتحركون وفق إشارته، فالعلن
 عن الدولة سيشكل ثقلً سياسيا إسلميا نابعا من تربة جهادية صادقة، أقامها ورسممم
 روائعها أبناء العراق أنفسهم مع إخوانم الهاجرين، وهو ما سيضفي على الشروع الديد
 شرعية تاريية يستحقها بوجب نضاله وتصديه للغزاة والتلي، وهو بدوره ما سيصممنع
 قطبا إسلميا يلتف حوله أبناء السلمي ف العراق ويستثمروا طاقاتم ف بناءه وإناضممه،
 بعيدا عن الوقوع ف مستنقعات العمالة والنرار إل متاهات الردة وعهرها، ودون تقدي
 قوائم الطالبة والستجداء والتوسل للحكومة الرتدة العميلة، الت ستظهر فمم مشممهدها
 القيقي عريّة مسلوخة عن الشرعية والصداقية، بل معونة ول مساندة من أحد من أبنمماء

السلمي، وتذوب سريعا أمام وهج تألق الدولة السلمية الباركة. 

*        *        *
رابعا؛ تشكيل جبهة سياسية إسلمية موحدة: 

 أي فتح الباب على مصراعيه للقوى السلمية والهادية لتشكيل خطّ سياسمميّ
 موحد يلمّ شل الصادقي والخلصي من أبناء السلمي، وينهي حالة التفرق والتفرد مممن
 قبل القوى والاميع الهادية، وهذا بدوره سيهيئ لالة إسلمية ل تسبق، تتجوهر فيهمما
 الهداف والطاقات ومشاريع الستقبل، ضمن إطار واحد يعمل لجل إقامممة السمملم
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 وخدمة غاياته ومفاهيمه، ول يساوم على قضية الهاد ومكاسبه ومنهاجه، ويكون الصن
لذلك كله هو دولة إسلمية موحدة. 

*        *        *
خامسا؛ ثار الهاد يقطفها الاهدون قبل غيهم: 

  حسب تقديراتنا للوضاع الارية ف العراق وبعد مضممي أكممثر مممن ثلث
 سنوات؛ أصبحت الكاسب الهادية، واضحة للعيان وراحت تؤت أكلها علممى كافممة
 الصعد السياسية القتصادية والجتماعية، وقبل أن يأت زمان يدعي فيه كل أحد وصمملً
 بليلى وليلى ل تقر لم بذاك، قبل أن يهرع شذاذ الفاق من بعيد ليتسولوا علممى ممموائد
 الغي ويشركوا أنفسهم ف أمر ل ناقة لم فيه ول جل، وهي العادة الت جرت عند قدوم
 النصر وحصول الظفر، قبل ذلك كله ينبغي للمجاهدين أن يتخذوا الطوة الناسممبة فمم

حفظ مكتسباتم واستحقاقاتم، ويوصدوا البواب ف وجه التسولي والنتهازيي. 
 قال ال تعال: {سيقول الخلفون إذا انطلقتم إل مغان لتأخذوها ذرونا نتبعكممم
 يريدون أن يبدلوا كلم ال، قل لن تتبعونا كذلكم قال ال من قبممل، فسمميقولون بممل

]. 15تسدوننا بل كانوا ل يفقهون إل قليلً} [الفتح: 
 ]: (ال تعال وعد أهل الديبيممة أن26/101قال اللوسي ف "روح العان" [

 يعوضهم من مغان مكة خيب إذا قفلوا موادعي ل يصيبون شيئا، وخص سبحانه ذلك بم
 أي سيقولون عند إطلقهم إل مغان خيب لتأخذوها حسبما وعدكم ال تعممال إياهمما
 وخصكم با طمعا ف عرض الدنيا لا أنم يرون ضعف العدو ويتحققون النصرة ذرونمما
 نتبعكم إل خيب ونشهد معكم قتال أهلها، يريدوا أن يبدلوا كلم ال بأن يشاركوا فمم
 الغنائم الت خصها سبحانه بأهل الديبية، وحاصله يريدون الشركة الت ل تصل لم دون

نصرة الدّيْن وإعلء كلمة ال تعال). 
 فقد أخبتنا عدد من التجارب التاريية منها والعاصرة، عن دور التسولي علممى
 موائد النصر ف إخفاق الشروع الهادي عن بلوغ أهدافه، فبعد خروج الغزاة ورحيلهم،
 يأت دور طوائف منافقة تريد أن تقطف الثمرة يانعة خالصة، وتزعم أحقيتها ف السمملطة
 وتروج عن دور لا ف الهاد والواجهة، وهي مقطوعة السند والصممل عممن السمماحة

واليدان.
 كما حدث تاما عند خروج الغزو الفرنسي من بلد الشام والمزائر وكممذلك
 النكليزي من مصر والعراق، تلقفت السلطة بعدها حفنة من الممأجورين والسممتخدمي
 لدى الغزو الراحل، قامت هذه الفنة باللتفاف على الكاسب الهادية باسممم الوطنيممة
 والقومية والستقلل، فأخذت زمام السلطة وانرفت بالشعوب عممن طريممق السمملم

وشريعته، وتوطدت من بعد ذلك قواعد النظمة العربية الاكمة العروفة.

)52(منب التوحيد والهاد



إعلم النام بيلد دولة السلم

 فحت ل تذهب الدماء وتضيع الهود، ويوسد المر لغي أهله، لبد من تعجيممل
 موعد الصاد فخي الب عاجله، لا ف ذلك من الصلحة العظيمة ف وضع النصر بأيممدي
 الذين يستحقونه والفرصة الالية توطئ لذا المر وتفسح الال لهل البذل والعطمماء أن

يأخذوا أماكنهم قبل غيهم، قبل انتشار ظاهرة التسول وفشوها. 

*        *        *
سادسا؛ اللتفاف على التاجرين باسم الهاد: 

 ف ظل الوضاع القاتة الت عاشها السلمون ف العراق إبان الغزو، قممامت فئات
 عديدة من مرضى النفوس وأصحاب الهواء، لتعزف على وتر الهاد وتركب موجته ف
 سبيل نيل حفنة من حطام الدنيا أو بُلغة من مال أو جاه، فاستغلوا سطوع اسم الهمماد
 والاهدين ف العراق، ليكسبوا من وراءه مالً أو متاعا أو جاها، ويتسترون من وراءه أنم

هم أهل الهاد وأسياده، والهاد والاهدون منهم براء.
 وللمناسبة؛ فهؤلء ل يشكلون شيئا يذكر على أرض الواقع، لكونم ل يتجاوزن
 ف أحجامهم مموعات وأفراد، ولكن ضررهم يكمن ف الساءة للسمعة الهادية عممب
 سلوكياتم وتصرفاتم الغي أخلقية والغي مسؤولة، فضلً عن تب بعضممهم لعمليممات
 وضربات عسكرية ل صلة لم با أصلً، ولكنه السد والشر واعوجمماج النفممس، ول

حول ول قوة إل بال. 
 هذا ما تيسر تبيه وتسجيله بعد استرواح الفكار وملطفتها، حول السممباب
 والدواعي الت تث الاهدين على إعلن دولتهم الباركة، وهي تصور الطوط الواضحة
 والساسية لذا التاه وإن كان ل يلو المر عن وجود دواع أخرى ل يسعفنا المموقت

والهد لذكرها، فلعل الثبت قد وف بالطلوب.
وعلى ال التكلن هو حسب ونعم الوكيل. 

*        *        *
ل راية مع راية التوحيد: 

 الصل الام الذي انبثقت من خلله أعمال "ملس الشورى" وبرامه الختلفة؛ هو
 صدوره ف منهاجه الشرعي والركي عن الصول الثابتة العتمدة ف كتاب ال وسنة نبيه

صلى ال عليه وسلم.

 ولذا كان إعلن الدولة السلمية ف العراق ل يرج عن تلك الصول الثابتممة
 القائمة على مناهج الوحيي، وهذا يعن أن النهج الذي تقوم عليه الدولة الناشممئة ليممس
 منهجا آرائيا، يقوم على أساس جع من الراء والفكار التضاربة والتصارعة، كما هممو
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 شأن البلان العراقي وغيه من البلانات الذي ل تقوم لممه قائمممة ببكممة النزاعممات
 والشقاقات، فالدولة السلمة تنطلق من منهاج تشريعي موحد تنص عليه الشريعة وتقرره

بوجب الدلة الشرعية وقواعدها العروفة عند أهل العلم.

 وهذا يعن أنه ل يوز النصهار أو الندماج أو تكوين صف واحد مع أحممزاب
 أو هيئات ترفع راية وعلما وأهدافا ف الياة تالف غايات السلم ومنهاجه، كالشيوعية
 والبعثية ونوها من الحزاب اللادية اللدينية، أو الت يسيها ملحممدة ل دينيممون أو

مشركون وثنيون.

 بل يب على أهل السلم والتوحيد أن يرفعوا رايتهم الستقلة ولو ل يكن تتها
 إل رجل واحد، وأن يعلنوا عقيدتم الستقلة ولو ل يكن لم أنصار قممط، وذلممك لن
 الشرع ل يقبل حلف يتوازى فيه التوحيد والشرك، واليان والكفر، فإنه ل بد أن يصل

تنازل عن بعض الق، ث أن نتغاضى عن بعض الباطل بل قد نؤيده ونعلي مناره.

 ث ل بد من النفصال ف نآية الطاف، لنه سيكون أشبه برجل يتزوج امممرأة
 وكل منهما طامع ف ثروة الخر، وطامع ف أن يرث ماله فكيف تتصور الياة الزوجية؟
 ل شك أن كلً منهما سيكذب على الخر، وياول خيانته ف ماله، ويتمن ممموته قبممل
 نفسه، وقد يقتله إن سحت له الظروف لينفرد بتركته، وهذا ما يدث غالبا فمم اتمماد
 الحزاب السلمية مع غيها من الحزاب الت تقدم على عقيدة مضادة للسلم، فهممي
 تريد أن تنشر الكفر لتعيش وتبقى ويبقى جهورها، والسلميون حريصون علممى نشممر
 السلم لتتوسع قاعدتم، وكل منهم ياول خداع الخر وسممبقه، ول بممد وأن يممأت

النفصام.

 وكثي ما يُستغل السلمون، ويكونون مطية لؤلء الخادعي لن أهل الحممزاب
 الرضية الكافرة أقدر على الكذب والناورة، واللف والدوران، والغآية عندهم تبر كممل
 وسيلة ولو كانت خسيسة دنيئة، واليانة تري ف دمائهم باسم السياسة، ولذلك فالذر
 أن نرفع مع راية التوحيد راية أخرى للشرك والكفر والوثنية واللاد، أو أن نكون مطايا

لهل الباطل ليصلوا إل باطلهم وزورهم. 

)54(منب التوحيد والهاد



إعلم النام بيلد دولة السلم

الفصل الثالث
باذا سنتهم؟ وباذا سنجيب؟

 بعد الديث عن الدواعي والسباب الوطئة، واسممتقراء الظممروف والحمموال
 الراهنة، وتقليب النظر فيها عودا على بدأ، واستنطاق بواطنها، واستشفاف ملمها، وفقا
 لعايي الصلحة الطلوبة، وتريا على معال الشممريعة المممودة، ومراعمماةً لقواعممدها
 ومقاصدها ومصالها العروفة، كانت النتيجة الواعدة أن أرض العراق تلل لولدة دولممةٍ

إسلميةٍ ناشئة. 
 النتيجة ربا لن ترضي طوائف عديدةً من الناس، وسيتحمس البعض إثممر ذلممك

ليكون شدقا مفتوحا يكيل التامات وينصب ألوية العداء، ماراة ومادلة بالباطل. 
       وتلك خديعةُ الطبعِ اللئيمِيرى البناءُ أنّ العجزَ حِلْمٌ

 مع العلم أن كثيا ما أوضحناه ف فصلنا السابق ل يعدو أن يكون مممن جلممة
 القائق الناصعة النتشرة ف شرق العراق وغربه ل ينكرها إل أصحاب العيون الشلء، ول

يادل فيها إل كلٌ ماحكٍ مشاغبٍ أرمدٍ سقيمٍ، يصدق فيه قول من قال: 
ويُنكِرُ الفمُ طعم الاء من سقمقد تُنكِرُ العيُ ضَوءَ الشمس من رَمَدٍ

 ومع هذا يتسع صدرنا لا قد يقال ويدار، حول أمر ندّ فمم جللتممه وهيبتممه،
 والوض فيه وإن كان أصعب من قطع الفياف والقفار، واعتلء اللميد الصماء، فهو ما
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 ل بد منه، والواقع والحداث ل تهل أحدا، والتاريخ ل يفتح بابه إل لن قرعه، والعممدو
 ل يرحم، والساد على الطرق والفارق، والبيان واجبٌ شرعيّ وميثاقٌ ربانّ ل مفرّ من
 تمله، ول ناة ف التفريط ف أمانته، {وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس

]. 187ول تكتمونه} [آل عمران: 
 وها أنذا أعرض بعضا من الناقشات ما قد يثار حول العلن عن دولة العممراق
 السلمية، جاهدا فيما أزعم كشف الغموض واللتباس الذي قد يعتري الفهام ويشتت
 الوجدان، فأقول؛ اللهم رب جبائيل وميكائيل فاطر السماوات والرض عممال الغيممب
 والشهادة أنت تكم بي عبادك فيما كانوا فيه يتلفون، اهدن لا اختلفوا فيه من الممق

بإذنك إنك تدي من تشاء إل صراط مستقيم.
 فالصل عند جيع النظار من أهل السلم الرد عند التنازع إل ال ورسوله، قال
 ال تعال: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُوْلِي الَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَممنُ

].59تَأْوِيلً} [النساء: 
 فالرد إل ال والرسول هو الرد إل كتاب ال وإل الرسول ف حياته وإل ما أثر

عنه بعد ماته. 
 وعن قتادة ف قوله: {ذلك خي وأحسن تأويل}، يقول: (ذلك أحسن ثممواب

وخي عاقبه) [أخرجه ابن جرير وابن النذر].
 فشاهد الق ف مسائل الدراية الكتاب والسنة، ول بد لصممحة الشممهادة مممن
 اجتماعها واكتمالا وعدم اجتزائها واختزالا، وكل خطأ ف الصول أو الفروع، فمنشأه

إما غياب الشاهد أو إجتزائه أو إنزاله على غي معناه.
 قال ابن القيم رحه ال عن فهم كلم الشارع: (فل يمل كلمه مال يتمله ول
 يقصر به عن مراده ومقاصده من الدى والبيان وقد حصل بإهال ذلك والعدول عنه من
 الضلل والعدول عن الصواب مال يعلمه إل ال بل سوء الفهم عن ال ورسوله أصل كل
 بدعه وضللة نشأت ف السلم بل هو أصل كل خطأ ف الصول والفروع ول سيما إن
 أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم ف بعض الشياء من التبوع مع حسن قصممده

].1/63وسوء القصد من التابع فيا منة الدّيْن وأهله، وال الستعان) [الروح: 
 فأهل السنة أسعد الناس بالق حيث ألفوا بي النصوص وجعموا بينهما بفهمم

السلف المة فسددوا. 
 وعليه فكل رد للكتاب والسنة فهو سبب للضطراب والختلط - سوءا كممان
 كليا أو جزئيا - ولكل راد نصيب من قوله تعال: {وَمَن يُشَاقِقِ الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ
 لَهُ الْهُدَى وَيَتّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَ نُوَلّهِ مَا تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيا} [النساء:

115.[
قال السن: (ما ترك قوم الق إل مرج أمرهم)، أي اختلط واضطرب. 
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 وإن من السائل الت كثر فيها الخذ والرد ف هذه اليام مسألة الدولة السلمية
ومدى شرعيتها وصحتها والنظر ف تلك السألة يفتقر إل نظرين الول: 

- تصور الواقعة تصورا صحيحا.
 - والثان؛ تكييف الواقعة شرعا، وهذا ما نرجوا أن نكون قد استكملنا ف هذا

البحث، وال الستعان وعليه التكلن، ول حول ول قوة إل بال. 

فصل
ف وجوب الجتماع تت راية الق بإمام واحد

 فقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الجاع وتري الفرقة والختلف
 فقال تعال: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا وَلَ تَفَرّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ
 أَعْدَاء فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم

].103مّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: 

 وقد روى ابن جرير بسنده عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه قال: (يا أيهمما
 الناس عليكم بالطاعة والماعة، فإنا حبل ال الذي أمر به، وإن ما تكرهون ف الماعممة

والطاعة هو خي ما تستحبون ف الفرقة). 

 وروى مسلم ف صحيحه من حديث أب هريرة رضي ال عنه: (إن ال يرضممى
 لكم ثلثا ويسخط لكم ثلثا، يرضى لكم أن تعبدوه ول تشركوا به شيئا، وإن تعتصموا

ببل ال جيعا ول تفرقوا، وأن تناصحوا من وله ال أمركم... الديث).

 قال ابن تيمية: (وهذه الثلثة تمع أصول الدّيْن وقواعده وتمع القوق الت ل
].1/18ولعباده وتنظيم مصال الدنيا والخرة) [مموع الفتاوى: 

 وقال رحه ال قوله تعال: {واعتصموا ببل ال جيعا ول تفرقوا}: (قيل؛ حبل
 ال هو السلم، وقيل؛ القرآن، وقيل؛ عهده، وقيل؛ طاعته وأمره، وقيل؛ جاعة السلمي،

وكل هذا حق) أهم، إذ هو من اختلف التنوع ل التضاد. 

  ومن أدلة وجوب الجتماع أمره صلى ال عليه وسلم بالتأمي ف السفر إذ فقد
المي ف الجتماع العارض سبب للفرقة والمر بالتأمي أمر بالجتماع.

 فروى المام أحد بسنده من حديث عبد ال بن عمرو؛ أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم قال: (ل يل لثلثة نفر يكونون بأرض فلة إل أمممروا عليهممم أحممدهم...

الديث).
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وغيها من الحاديث المرة بالتأمي ف السفر. 

 قال ابن تيمية رحه ال: (يب أن يعرف أن وليةأمر الناس من أعظم واجبممات
 الدّيْن بل ل قيام الدّيْن والدنيا إل با فإن بن آدم ل تتم مصالهم إل باجتماع الماعممة
 بعضهم إل بعض، ولبد لم عند الجتماع من رأس وقد أوجبه الشارع ف الجتممماع

القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الجتماع). 
 وأمر الهاد والمر بالعروف والنهي عن النكر والكم بي الناس والجتممماع
 على ذلك ونصب المام عليه آكد وأت مصلحة و أوجب ووجوب المام فيها أمممر زائد

على وجوبا بذاتا، وال أعلم. 
  ولذلك فالراية القة الت يتمع عليها، توحيدها ووضوحها وقوة الجاع عليها
 ول شل للمة حولا؛ هي مقصد من مقاصد الشريعة بل جعل الشارع تممام أمرالهمماد

والمر بالعروف والنهي عن النكر والدعوة إل ال عليها.
 فقد روى مسلم يسنده عن أب هريرة رضي ال عنه عن النب صلى المم عليممه
 وسلم أن قال: (من خرج من الطاعة وفارق الماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل
 تت راية عميه يغضب لعصبية أو يدعو إل عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية...

الديث).
فالراية هي القصد.

 وعمية؛ جاء ف النهاية: (هي فعيلة من العماء الضلل كالقتال فبالعصبية والهواء
 وحكى بعضهم فيها ضم العي، ومنه حديث الزبي: "لئل نوت ميتة عمية"، أي ميتة فتنة

].3/304وجهالة) [النهاية: 
 ويدخل ف ذلك كل من قاتل لجل الوطن أو العشية أو القومية أو أي دعمموى

من دعوى الاهلية القدية أو العاصرة. 
  وعليه فالمام الشرعي التنصب تت راية الق بماعة وشوكة تممب مبممايعته
 والروج من عهدة الواجب الشرعي فإن ل يوجد وجب على المة أو على طائفة منهمما

إياد الشوكة بالجتماع على راية الق وأن تنصب لا إماما وال أثوا.
 إذ هو لزم ما جاء ف مسلم عن ابن عمر رضي ال عنهما قال: سعت رسممول
 ال صلى ال عليه وسلم يقول: (من خلع يدا من الطاعة لقي ال يوم القيامة ول حجة له،

ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميته جاهلية). 

*        *        *
الشبهات: 
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 ) سيقال: دولتكم العلنة تفتقر إل الشرعية، لنا تفقد أهم مقومات الدولممة1
 وهو الرض، وأنتم تالفون بذلك سنة نبيكم الذي أقام دولته بعد تكنممه مممن الرض
 وحصول الشوكة له ف الدينة وهي إقليم واضح ومدد، ونن ل نممرى لكممم حممدودا

واضحة ول ظهورا بينا، كما هو مفترض ف الدول السيادية والعاصرة؟

ونقول:

 صحيح أن الرض – القليم - من القومات الساسية لقيام الدولة، وهي مممن
 أركانا الت ينبن عليها مفهوم الدولة، ولكن الفهوم الممذي يعممان مممن الضممطراب
 والرتباك، هو ما تعنيه كلمة السيطرة على الرض، فإل أي مدى يكننا أن نصف حالة

ما أنا تت مفهوم السيطرة أول؟

 فالمر يرجع ف تصوره إل تكييف واقعي، والديث عن القليم كرقعة جغرافية
 تقع تت سلطان مموعة ما مرتبط بشكل أساسي بشوكة هذه الموعة ونفوذها البسوط

على تلك البقعة. 

  ونعيد طرح الفكرة لزيد اليضاح؛ فضمن تداخلت القوى وظهور أسمماليب
 جديدة وفنية لمارسة القوة واستعراضها يصبح الديث عن الفهوم التقليدي للسيطرة أمرا
 فيه مازفة واقعية، فالروب الديثة بدأت تقتنع أن النمط الكلسيكي لوض العارك عب
 جبهات مفتوحة وخطوط نظامية أمر ل يعكس حقيقة العركة الارية، وبالتال ل يعكس
 حقيقة النتائج والنتصارات، وأوضح برهان يدلل على هذا حروب العصابات الديثة الت
 أرهقت كواهل اليوش النظامية العاصرة، وخاصة الت خاضها الاهدون وأبدعوا فيها أيا
 إبداع، فمن خلل التأمل نرى بوضوح العصابات القاتلة من وجهة نظر عسكرية هي الت
 تتحكم بزمام البادرة القتالية، وذلك لنجاحها ف استخدام عنصممر الفاجممأة الممداهم،
 الخضب بأساليب الكر والفر الهندسة، ما يفسح لا حرية واسعة ف الركة والسمميطرة
 والضرب والتنقل والتمركز والحتواء، فعند الوقوف على مثل هذه الصورة الستجدة ند
 تداخلً واضحا ف مفهوم السيطرة على الرض! فمن الذي يدد مثلً أن الكومة الفلنية

تسيطر على أرضها أم ل؟

  علما أننا نشهد الكثي من الدول تعان من اضطرابات وقلقل ول ينعها ذلممك
من أن تكون دولً ف نظر الناس.

 وأقرب مثال على ما نقول، الدول الاورة لدولة إسرائيل اليهودية، تسممى دولً
 ف العرف العالي - حسب علمنا - ومع هذا ند أن هذه الدول مهددة ف الصميم مممن
 قبل السلح الوي السرائيلي، الذي ل يؤخر فرصة لختراق أجواء تلك الدول ومارسة
 السيادة على أجواءها وفوق أراضيها، ومع جزمنا أن إسرائيل قادرة على ضرب أي هدف
 تريده داخل تلك الدول ف الوقت الذي تريده، أي ف الصطلح العسكري أراضي الدول
 الاورة لسرائيل تعان من تديد وانتهاك جوي، وهذا ما يعل السمميطرة علممى تلممك

الراضي من قبل حكوماتا ناقصةً وساذجةً. 
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  ويكننا أن نضيف لذه الصورة عناصر أخرى تتحكم ف السمميطرة الزعومممة
 وتتجاذبا، فمثلً القمار الصناعية الن تستخدم من قبل الدول العظمى على نطاق واسع
 دون احترام لسيادة الدول ونفوذها الزعوم على الرض، أي أن معظم دول العال الت ل
 تتمتع بقوة ماثلة، تضع لنفوذ وقوة الدول العظمى، وبالتال هي ناقصة السيادة بدرجات
 متفاوتة ربا، ولكن إل أي حدّ يكن أن يكون نقصان السيادة مقبولً حت نطلق علممى

سلطة ما أنا دولة، هذا ما يعوزه الدليل والبهان.

 بل المثلة الاضرة ف العال العاصر تعطي ناذج غريبة حول هذا الفهوم، فخذ
 مثلً الكومة الفلسطينية الالية الت أقامتها حاس، بل وسابقتها أيضا، وقس بذا الفهوم
 كم كانت هذه الكومة تارس دورا سياديا على الرض وكم كان حجم الرقاع الممت
 تقع تت سيطرتا الفعلية كي تعدّ دولة ف مصاف الدول؟ وقد رأينا مرارا ف العهممدين
 الال والسابق مشاهد متكررة لنتهاك السيادة من قبل العدو السرائيلي لبعد الممدود،
 فقام باختطاف وزراء ومثلي سياسيي للحكومة من بيوتاتم، ومع هذا بقيت الكومة ف

نظر الناس حكومة. 

  وأدهى من ذلك ما يسمى بالكومة العراقية الالية وهي عبارة عن مسخ هزيل،
 مترهل الطراف والقوى، ل أقول؛ ل يلك نفوذا، بل ل يلك وجودا ف كثي من مناطق
 العراق، بل حت بغداد عاصمة الكومة الزعومة ف لظات حاسة ومفاجئة تصبح خارج
 السيطرة وبعيدة عن أي نفوذ صليب أو مرتد، سوى تلك الظية الوبوءة الت يرعى فيها

وجهاء الكومة وساستها والوسومة بالنطقة الضراء- كللها ال بالسواد -

 ومن جهة أخرى الال يفرض نفسه، فقد أسلفنا من قبل التنويه على مناط أكيد
 من مناطات قيام الدولة ف مطلع الفصل الفائت، وهو التمكي، فإل أي حد يكننمما أن
 نصف حال أناس أنم مكنون، أو أنم غي مكني، مع التنبيه إل أنه ل يوجد نص شرعي
 من الكتاب أو السنة أو أقوال السلف يدد مساحة الرض الت ينبغي أن تقمموم عليهمما
 الدولة، فالذين يملون السلح ويظهرونه على مل، يعنون بالتأكيد أنم مسيطرون علممى
 الرض الت يقفون عليها، وإن كان غيهم يمل سلحا ولكنه ل يظهره، ويقف علممى
 نفس الرض، ولكن الفهوم أن سلطان الول نافذ لظهور شوكته وقوته، والخر ل لعدم

استمكانه من رقعة الرض ورسوخه عليها. 

  وأضرب مثالً للتوضيح؛ وهو أقرب ما يكون للستدلل منه للتمثيممل، فعنممد
 دخول النب صلى ال عليه وسلم للمدينة وإقامته للدولة السلمية الول، ل تكن سيطرته
 على الرض بالفهوم الذي يقصده الكثي من يعيش ف الدول العاصرة، فمع ابتداء عهممد
 الدولة الديدة، كان أصحاب الدعوة ربا ل يشكلون الكثرية ف الدينة، فكان هنمماك
 النافقون واليهود ومن يتربص حت يرى مآلت المور، وكل هممؤلء حسممبما تفيممدنا
 مصادر التاريخ والسية كانوا من السلحي من أبناء الدينة وما حولا، وخاصة اليهممود
 الذين كانوا يشكلون تمعات منفصلة تظى بترتيب عسكري ومدن منفصل، ضمن بقعة
 الدينة النبوية، ومع هذا ل ينع ذلك من إعلن الدولة السلمة على أرض الدينة، مع أنمما
 تشكل نطاقا ضيقا بالنسبة للمساحات الواسعة على أرض جزيرة العرب، أي أن النممب
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 صلى ال عليه وسلم أعلن الدولة ف حدود ضيقة يقيم عليها جع من الناس يتفاوتون فمم
 مستوى الدعم والولء للدولة الناشئة، فمنهم العادي لا ف الباطن كالنممافقي واليهممود
 ومنهم التريث الذي ل يسم أمره ومنهم التعاطف ومنهم الوال والناصر، كممل هممذه
 الشرائح كانت متواجدة على تلك البقعة الصغية وهي مسلحة بالتأكيد، ومع هذا كممان

يصدق على الال الديد أن يأخذ اسم الدولة السلمية الول.

 ] عن أب العالية قال:12/272ويؤكد هذه القيقة ما رواه القرطب ف تفسيه [
 (مكث رسول ال صلى ال عليه وسلم بكة عشر سني بعدما أوحي إليه خائفمما هممو
 وأصحابه يدعون إل ال سرا وجهرا، ث أمر بالجرة إل الدينة وكانوا فيهمما خممائفي
 يصبحون ويسون ف السلح، فقال رجل: يا رسول ال أما يأت علينا يوم نأمن فيه ونضع
 السلح؟ فقال عليه السلم: ل تلبثون إل يسيا حت يلس الرجل منكم ف الل العظيممم
 متبيا ليس عليه حديدة، ونزلت هذه الية، وأظهر ال نبيه على جزيرة العرب، فوضممعوا

السلح وأمنوا).

 فهذا ما يؤكد أن النب صلى ال عليه وسلم وصحابته الكرام ل يكونموا آمنيمم
 تاما ف العهد الدن الول، بل كانوا يملون السلح وهم خائفي، أي أن سيطرتم على
 التمع الديد كانت ناقصة ف بداية المر، ومع هذا كانت تسمى دولة إسلمية بإجاع

أهل العلم. 

 أضف إل ذلك أن هذه الدولة تعرضت ف نشأتا الول إل هزات قاسية، تثلت
 بالروب الول الت خاضها النب صلى ال عليه وسلم وأصحابه، ففي معركة الحممزاب
 توافد أعداء السلم على الدينة من كل جانب وأحاطوها إحاطة السوار بالعصم حممت
 خرجت الحياء والناطق اليهودية عن السيطرة، قال تعال: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُممرُوا
 نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيا وَجُنُودا لّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَمما
 تَعْمَلُونَ بَصِيا * إِذْ جَاؤُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَممارُ وَبَلَغَممتِ
 الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنّونَ بِاللّهِ الظّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالً شَممدِيدا *
 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مّرَضٌ مّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُورا * وَإِذْ قَالَت
 طّائِفَةٌ مّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مّنْهُمُ النّبِيّ يَقُولُونَ إِنّ بُيُوتَنَا

].13 - 9عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارا} [سورة الحزاب: 

 فكيف بالاهدين على أرض العراق، وقد منّ ال عليهم السيطرة على مساحات
 هي أضعاف ما لو قيس بساحة الدينة النبوية، فخذ مثلً مافظة النبار السنية، وهي أكب
 الافظات السنية، وتشتمل على عدد من الدن والرافق اليوية هي أكب بكل تأكيد ممما
 يعرف بدولة لبنان مثلً أو الكومة الفلسطينية النتخبة - بسب زعمهممم - والقاصممي
 والدان يعلم أن الافظة تقع تت سيطرة الاهدين، فكيف إذا انضم إليها عدد ل يستهان
 به من مناطق العراق ومساحاته، ما هو تت السلطة والنفوذ الهادي، فالمر واضممح ل
 مرية فيه، وعنصر الرض إن اعتبناه القوم الول ف قيام الدولة فهو أكثر من متوفر فمم
 حالة الدولة السلمية على أرض العراق، والبهان الواقعي على صدق ما نقول تراه فمم

الواقع وليس ف طوايا هذه الصفحات.
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 ول أدل على ذلك من الجتماع الزعوم بي الالكي وبعض مرتدي العشائر فمم
 النبار لضرب السلطة الهادية الكمة ف الافظة، وكذلك تصريح النرال المريكممي؛
 بأن القوات المريكية فقدت السيطرة ف النبار، وأن القاعدة تاول مل الفراغ السياسي
 ف النطقة، كلها حقائق دامغة تصدق ما نقول، وتنفي أي مثار للشممك حممول الدولممة

الديدة. 

*        *        *

 ) سيقال: دولتكم العلنة تفتقر للشرعية لنا أقيمت مع وجممود متممل غمماز2
 للرض، فلو أنكم انتظرت حال خروجه من العراق، ث قمتم بإنفاذ مرادكم لكان أحرى

وأليق بالقبول!

ونقول: 

 وجود التل أو عدم وجوده وصف ل يتعلق به حكم شرعي ينع قيممام الدولممة
 السلمية أو يوجب قيامها، ول علقة أصلً لذا المر بقيام الدولة أو عدم قيامها مممن
 وجهة نظر الشرع، ومل الشكال حاصل من تصور أن وجود التل سيتسبب بفقممدان
 السيادة والسلطة الت ندندن حولا ف طوايا هذا البحث، ونشي دائما إل أنمما قاعممدة
 الدولة وركنها الساس الذي تقوم عليه، فإذا أمكن الفهم من أن هناك صورة يتخيل فيها
 وجود التل مع نفوذ السلطان لطائفة من أهل السلم وضمان شوكتهم على الرض زال

الشكال بعون ال.

 وف تصوري؛ أن اعتراضا كهذا خلله من فهم باطممل لقيقممة قيممام الدولممة
 السلمية، فالعترض ربا يظن أن شرط الدولة أن تقام على كامل التراب العراقي فمم آن
 واحد، وهذا ليس صحيحا، ول يتنزل على أي أصل من أصممول الشممريعة وقواعممدها
 الفقهية، بل هو مرد فهم خاطئ ترسخ عب سني من جراء تعميق الدود الصطنعة الممت
 جاءت با سايكس بيكو، وهي ليست حدودا حدها الشرع وألزم با، فليس شممرطا أن
 تقام الدولة على كامل التراب العراقي الدد من قبل التفاقية الشؤومة، بل قواعد الشرع
 ترشد إل العمل بالمكن والتاح ف سائر أمور الشريعة وفقا للقاعدة الفقهية؛ "ل تكليف
 إل بالستطاع"، ومن ث يكن استكمال المر - ببسط نفوذ الدولة وسلطانا - ف بمماقي

مناطق العراق بعد تيئ الظروف وتامها.

 فإذا كانت العراق قد احتلت من قبل قوات غازية حاقدة، فهي ل تسممتطع أن
 تسيطر على كامل العراق بفضل ال، وبسبب الهد البارك الذي بممذله أبنمماء الهمماد
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 استطاعوا أن يزيلوا سيطرة العدو ونفوذه عن كثي من الناطق، وأصبح العدو ف أغلممب
 أحيانه منكسرا مدحورا ف قواعده الصحراوية البعيدة، ولربا حاول إثبات الوجود بتنفيذ
 الطلعات الوية أو بالقيام ببعض الداهات الليلية، وهو ما ل يستحيل إمكانه ف أي بقعة
 من الرض، حت مدينة النب صلى ال عليه وسلم الت كانت تتعرض للغممزو ولجمممات

ليلية من سرايا العدو.

 فحاصل المر أن الرض ف حيز كبي منها قد عممادت لصممحابا، والدولممة
 السلمية النشودة إنا تقام على الناطق الت تقع تت سيطرة كاملة للمجاهدين أو شممبه
 كاملة، ومن جهة أخرى أوضحنا ف حديثنا عن الدواعي السياسية، أن خطمموة الدولممة
 السلمية هي من قبيل الواجهة السياسية الرجة للعدو، بعد سنوات من الملممة علممى
 السلم، وإعلن الدولة سيكلف العدو خسارة سياسية باهظة، وذلك أدعممى لتقهقممر
 مسيته العسكرية على أرض العراق، وانكسار شوكته بإذن ال، وهو ما يكن أن يعجل
 من خروجه من هذه الرض الطيبة، بكاسب جهادية وإسلمية عظيمة وسيكون ممموقفه

والالة هذا مصورا تت ضغط الدولة وسياستها العسكرية.

 ولو فرض تأخي قيام الدولة، فسيكون ذلك مساحة زائدة من الوقت يستخدمها
 الصليبيون ف رسم الطط وتدبي المور وتسييها وفق راحتهم وما يناسب مصمملحتهم
 وسيكون ف اعتبارهم ف القام الول الكيد والفر لحتمال قيام دولممة إسمملمية بعممد
 خروجهم، أي أنم لن يرجوا قبل أن يكموا مؤامرة تذهب بثمار أي حصاد إسمملمي
 مبارك، وانتظارنا إل ذلك الي سيعطي الفرصة للعدو أن يطط ويدبر براحة وهممدوء،
 وهذا ما فوتته الدولة العلنة ف هذا الشهر الكري تم ال بنيانا ووطد أركانا بقوته آمي،
 وهذه الشبهة عائدة إل شبهة كون الدار دار حرب وقتال ول يكن مع ذلك تنصيب إمام

ودعوة الناس إل بيعته. 

 ولزيد البيان يقال بأن اشتراط كون الدار دار إسلم وتكن وعدم وجود متممل
شرط يتاج قائله إل دليل.

 كما جاء ف الصحيح من حديث عائشة رضي ال عنها ف قصة بريرة أنه صمملى
ال عليه وسلم قال: (كل شرط ليس ف كتاب ال فهو باطل). 

 وبعض العترضي؛ ذكر الرية، ث فسرها بكون الدار دار حرب ما يشعر بممأن
 العارض يهرف با ل يعرف ويتحذلق با ل ييد، ول نعلم من أين جاء باشتراط عممدم
 وجود العدو ف الدار لتنصيب المام و إقامة اللفة، {قل همماتوا برهممانكم إن كنتممم
 صادقي}، بل عمل السلمي على عدم امتناع إقامة اللفة ولو كان ذلممك قبممل تممام
 الشوكة والنعة، ث إن الشوكة تصل شيئا فشيئا، كما ل ينقل عن أحممد مممن علممماء

السلمي إبطال إمامة المام لضعف أعتورا الشوكة والنعة، والشواهد على ذلك كثية. 

  ولذا فإن وجود التل ووجود طائفة ماهدة تغالبه وتقاتله ما يؤكممد تنصمميب
 المام ويوجب على كل طائفة مقاتلة مبايعته، ويتأكد ذلك إذا بايع من تقق به الشوكة
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 والقوة من القاتلي وشيوخ العشائر مع وجود النعة والتمكي لشرع ال ف بعض الواضع
 وأطر الناس فيها على الق، ث إن تنزلنا وقلنا بأن الدار دار حرب ول توجد دار تكممن

النياز إليها فهل يعن هذا ترك شرع ال مع وجود القوة والنعة والشوكة.

 ث إن مسائل الدار اختلف فيها أرباب الذاهب الفقهية من جهة إقامة الدود ف
 دار الرب وتباين الحكام بينها وبي دار السلم، فكيف بالمامة الت هي فرض علممى

المة وبالماعة الت يكون فيها إقامة حدود ال أت و شرعه با أقوم.

 جاء ف "تريج الفروع على الصول": (مسممائل اختلف الممدارين؛ وأختلف
 الدارين أعن دار السلم ودار الرب ل يوجب تباين الحكام عند الشافعي رضي المم
 عنه، واحتج ف ذلك بأن الدور والماكن والرباع ل حكم لا لدار البغي ودار الممرب
 وإنا الكم ل تعال ودعوة السلم عامة على الكافر سواء أن كان ف أماكنهم أو فمم
 غيها، وقال أبو حنيفة رضي ال عنه: الدارين يوجب تباين الحكام واحتج ف ذلك بأن
 تباين الدارين حقيقة وحكما نازل منزلة الوت والموت قماطع للملك فكمذا تبماين

الدارين).

 وهذا كله ف دار الرب الت تكون الشوكة والنعة فيها لهل الكفر والسمملمون
 فيها إما متنعي فيهاغزاة طالبي للكفار، أو مقدور عليهم داخلي بأمان، وهذا كله يالف

واقع العراق اليوم.

 فالدار ليست دار كفر أصلية بل طرأ عليها الكفر بتسلط الرتدين ودخول التل
 بعد ذالك مع وجود مانعة له ومدافعة، والرتد الن شريعته غي نافذة وشوكته مكسمورة
 بمد ال، بل إنا تكاد تكون مصورة ف النطقة الضراء وهو مضيق عليه فيه، والدولممة
 السلمية قد كسرت شوكة أعوانم من الشرطة وغيهم ف مواضع كثية والتل ل يد
 بابا لسيطرته ونفوذه إل عن طريق هؤلء الرتدين وحالم ما علمت، فالدار ليست جيعها

دار حرب ل يتأتى إقامة شرع ال فيها من كل وجه.

 بل حال الدولة السلمية ف كثي من الواضع أقل خوفا ما جرى لدولة السلم
 النبوية بإمامها ممد صلى ال عليه وسلم يوم الحزاب، ولذا إن كانت شريعة الطاغوت
 غي نافذة على الناس وهم كذلك فاقدون لن يسوسهم بشرع ال فيها؛ يل للمة وأهل
 الشوكة منهم تركهم بل سلطان ول إمام يقودهم بدين ال وشرعه فليسممت الشمموكة

معدومة كحال الوت ول هي تامة بكافة صورها.

 ولذا وجه الحناف عدم وجوب إقامة الدود ف دار الرب بانقطمماع وليممة
المام فيها.

 ]: (لن القصود النزجار ووليةالمام منقطعممة5/18فجاء ف "البحر الرائق" [
فيها فيعرى الوجوب عن الفائدة).
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 هذا ف إقامة الدود واللزام با انقطعت وليته عندهم لنقطاع الشوكة، بلف
 حال من له أجناد كثر وأتباع لم وأنصار أكثر من ذلك، فالفائدة ليست عرية لوجممود
 المام، بل وجوده متعي وتنصيب المام ف هذه الال فرض على المة، وصحة الكممم

فرع عن صحة التصور فتنبه. 

*        *        *
 ) سيقال: دولتكم العلنة ل تستحق رسم الدولة، فأول واجبات الدولة حفممظ3

 المن وتوفي أسبابه، وأنتم ترون فقدان المن ف كثي من الناطق، بل أنتممم ممما زلتممم
 تتعرضون لجمات شرسة من العدو الصليب ومعارك الكر والفر ما زالت على قدم وساق

بينكم وبينه، فكيف طاب لكم أن تتحدثوا عن دولة إسلمية!

ونقول:

 نعم، المن الذي تتحدثون عنه بات مفقودا، ساعة دخول القوات الصليبية إلمم
 أرض العراق، والكل يعلم الفشل العام الذي أصاب البلد والذي أدى إل انتكاس كممل
 مرافق الياة العامة، فالسؤول الول عن ضياع المن هو الغزو الصليب وأذنابه من أهممل

الردة.

 وف هذا السياق ألنا ف السباب والدواعي أن الاهدين قد بذلوا وسعهم ف سد
 هذه اللة منذ بدء الهاد، وقد تفاوتت أعمالم ومشاريعهم ف التعامل مع هذه الشممكلة
 حسب ما تقتضيه الظروف والحوال، ففي كثي من الحيان كانت منمماطق الاهممدين
 تتحول إل ساحات حرب حقيقية دامية، وبالتأكيد أحكام الرب تفترق عممن أحكممام
 السلم، ومع هذا فقد سار الاهدون على نفس الط الذي رسوه ف مسمماعدة الهممال
 وتقيق المن بالقدر المكن وجهدوا ف ملحقة الرية والظلم، حت بات الناس يطلبون
 الاهدين للفصل ف قضاياهم والكم فيها، والحتماء بم عند التخوف من ضرر، ممما
 حدا بالاهدين أن يعقدوا مالس القضاء وفصل الحكام، ما وسممع انتشممارهم ورفممع
 ذكرهم بي الناس، فكان توطيدا لسلطانم ونفوذهم على الرض كما هو ظاهر، وهممو
 خطة نو المن النشود ل العكس، ولدعم هذه الطة والشد من أزرها كان لزاما تديد
 السار باتاه الدولة السلمية الت ستؤمن مظلة كبية وشممرعية، لعمممال الاهممدين
 ومشاريعهم ف هذا الال، كيف ل وهم يكمون بي الناس ويقضون لممم عممن قمموة

وسلطان أل يعدّ هذا تكينا؟ وإن ل يكن فما هو التمكي؟ 

 وأما أننا ما زلنا نتعرض للهجوم والضرب التكرر من قبل العدو، فهذا من فضل
 ال علينا أننا ما أعطينا الدنية ف ديننا، ومازالت أقدامنا ثابتة على هذا الدرب مع اشممتداد
 خطوبه وأيامه، وما زادنا المر إل ثباتا واطمئنانا، فشرعنا بذا العلن البارك لعلمنا أن
 حالة الرب هي حالة طبيعية ف حياة الدولة السلمية، سواء ف بدآية نشوئها أو قبلها أو
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 بعدها فالمر كله سواء، فخصومها لن يتركوها وشأنا كممما تبنمما دروس التاريممخ
ومؤشرات اليوم.

 وقد قدمنا بي يديك لفتة طيبة من كلم أب العالية رحه ال، توضح كيف كان
 الصحابة ف أيامهم الول ف الدينة يافون ول يأمنون وهم يملون السمملح، وحالنمما
 طموح أن يتشبه بالم إن ل نستطع أن نكون مثلهم، وقد تعرضت مدينة النب صلى ال
 عليه وسلم للغزو كما ف أحد، وللحصار والتضييق كما ف غزوة النممدق، وللسمملب
 والعتداءات من سرايا الشركي، وللضطرابات وصناعة الؤامرات من داخلها كما فعل
 النافقون واليهود مرارا، ول يرفع ذلك عنها وصف الدولة والسيادة، بل ل تكن لتخرج
 من رحم هذا الواقع الاهلي الشائك والوعر إل بسلوك هذا الطريق واجتيازه بأثقال الصب

والصابرة. 

ونقول أيضا:

 أنه بالنظر العام على ما تتحقق به اليئة الجتماعية لفهوم الدولة ف الفقه نرى أن
 الباحث التعلقة با من جنس العلة النضبطة ل الكمة الضطربه والفرق بينهما مقرر عند
 مققي علم الصول ولذا فإن الشارع أشار إل هذا وهو إناطة الكم بالعن النضممبط ل

الشوش الضطرب.

 فروى البخاري ف صحيحه من حديث ابن عمر رضي ال عنهما قممال: قممال
رسول ال صلى ال عليه وسلم: (ل يزال هذا المر ف قريش ما بقي منهم اثنان).

وف روآية مسلم: (ما بقي من الناس اثنان).

 فالقرشية وصف منضبط أكد عليه الشارع بلف العممدد والنعممة والتمكيمم
 وإمكان النياز فإنا ما يصل شيئا فشيئا، بل أكد على عدم إناطة الكم بالعلة الشوشة
 بقوله: (ما بقي من الناس أثنان)، فما تصل به الشوكة الت تتحقق با المامة واللفممة
 تكفي ف قيامها ولو ل تكن تامة، فالقول بأن الشارع وضع حدا لذالك وأناط الكم به
 والتعلق به والدوران معه يقرب أيكون من التكليف با ل يطاق إذ فهوم الكلفي تتلممف

ف معن الشوكة والنعة ث إن الشوكة والنعة ف حالنااليوم هي كافية ف تنصيب المام. 

 فإن قيل؛ لزم القول بأنه يكفي ف معن النة والنعة والشوكة حصول جنسها أو
 شيء منها تقوم به المامة القول بترتيب بعض الثار الت ل توجد مسبباتا، كالكم على

أبناء ونساء الرتدين بالردة لعدم النياز إلينا!

 فيقال: بأن تلك الثارونوها ل تلزم إلمع تام الشوكة و إمكان النياز ل أنممه
 ل إمام إل بشوكة تامة ودار منعة يكن النياز إليها والتقاء با، وهذا معن زائد عممن
 أصل الشوكة والنعة الت يكن معها تنصيب إمام للمسلمي تبء به الذمة ويلزم من سوى
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 جاعته ذات شوكة مبايعته والروج من تبعة خلو الزمان من جاعة ذات شوكة وإمممام
يقودهم بكتاب ال.

 وعليه فحديث البخاري: (إنا المام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به)، يشي لممذا
العن.

 فالمام فرع عن وجود طائفة ذات شوكة ومنعة والثار والحكام الترتبة علممى
 تلك الطائفة متعلق بدرجات الشوكة والنعة قوة وضعفا، وظهور ذلك بي لن خلع عنممه

ربقة الوى والتقليد. 

*        *        *

 ) سيقال: من مقومات الدولة وجود الؤسسات والجهزة الكومية ومرافممق4
 الدولة العروفة اليوم، ودولتكم الت أعلنتموها، ل تقدم شيئا من ذلك ول تتمتع فيما نرى

بالظاهر السيادية الت نلحظها ف دول العصر!

ونقول: 

 الصل الذي نرجع إليه ف قراراتنا وخطط عملنا هو الكتاب والسنة، والقمموال
 العتبة لهل العلم الشهود لم من السلف واللف، ول نعلم ف هذه الصول توصمميفا
 للدولة السلمة يعل من مقوماتا وجود أجهزة معينة على نو ما يراه العال اليوم من شأن
 الكومات، ول دليل معلوم يشترط وجود أجهزة ومرافق على نو الدول العصرية الممت

أغلب تنظيماتا أتت عن طريق الغرب الكافر ومياثه السياسي.

 وهذا ليس إنكار منا لدور تلك الجهزة وفاعلية تلك الرافق الت تنظممم عمممل
 الدولة، وتسهم ف إناز أعمالا، ولكن تنبيهنا ينصبّ على اشتراط التوصمميف العاصممر

للدول ف هيكلتها وإدارتا ف دولة السلم النشودة.

 نقول: ل دليل من الشرع يكيف نوعا معينا من التنظيم أو الدارة يلزم به الدولة
 السلمية الناشئة، ولكن المر موكول إل أول المر القائمي على هذه الدولة أن يتاروا
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 ما هو أصلح للمسلمي وما يناسب أحوالم من نظم الدارة واليكلة والتراتيب الت تفعّل
أعمال الدولة وتسهم ف توجيه كفاءاتا وطاقاتا با يرضي ال عز وجل.

 وعليه فل ضرورة الن من التشديد على إظهار مرافق رسية للدولة السلمة، وهو
 ف الال الراهن ل يعدو أن يكون مظهرا إعلميا باهتا، كما هو حال الكومة العراقيممة
 العميلة، فهي ظاهرة للعيان إعلميا ولكنها ساقطة عمليا بأجهزتمما وإداراتمما، وعلممى
 العكس، فدولة الاهدين ستكون غي ظاهرة الرافق ولكنها موجودة على الرض ف تاس

مع الناس، وتفاعل كبي مع واقعهم وحاجاتم. 

 ومن وجهة أخرى، فمظهر إعلن الدولة حسبما صورناه، ليس غريبا على العال
 قديا وحديثا، فقد شهد التاريخ القدي والعاصر نشوء دول وحكومات على هذا النمط،

حت نت وتوسعت وتوطدت أركانا. 

 فدولة النبوة الول كانت شبيهة بذا الال إن ل تكن مطابقة له فمم مراحلهمما
 الول، عندما قدم النب صلى ال عليه وسلم الدينة، وبدء ينظم أمور الناس، ل يستتب له

المر إل بعد اضطرابات حصلت من قبل اليهود والنافقي داخل الدينة. 

 فبنو قينقاع؛ قام أحد رجالم بالعتداء على امرأة مسلمة وكان يريد إجبارهمما
 على كشف وجهها فربط ذيل ثوبا بسمار فانكشفت عورتا فاستغاثت بالسلمي فجاء
 أحد السلمي فقتله ث قام يهودي آخر فقتل السلم، وبعد ذلك أجلهم الرسول صلى ال

عليه وسلم عن الدينة. 

 وبنو النضي؛ كانوا يريدون إلقاء حجر على رأس رسول ال صلى ال عليه وسلم
 بينما كان جالسا معهم تت بيت من بيوتم لمر كان يبحثه معهم، ولكن ال تعال أخب
 رسوله با كانوا يريدون فعله فرجع عليه الصلة والسلم وجهز جيشا وعاد إليهم لقتالم،
 وبعد أن حاصرهم طلبوا منه أن يليهم ويأخذوا متاعهم دون السلح فوافق صلى المم

عليه وسلم وخرجوا من الدينة، ونزلت ف حقهم سورة الشر. 

 وبنو قريظة؛ نقضوا عهدهم مع رسول ال صلى ال عليه وسمملم أثنمماء غممزوة
 الندق حي أعانوا قريشا ليدخلوا من جهتهم بعد أن اتفق معهممم أن ل يممدخلوا مممن
 ديارهم، وعندما انتهت غزوة الحزاب سارع الرسول صلى ال عليه وسمملم لتصممفية
 الساب معهم وبعد الصار استسلموا وحكم عليهم سعد بن معاذ بأن يقتممل رجممالم

  من رجالم وقد ذكممرت700وتوزع أموالم وتسب نساؤهم، ونفذ الكم ف حوال 
قصتهم ف سورة الحزاب. 

 ويهود خيب؛ وهؤلء أيضا نقضوا عهدهم مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف
 غزوة الندق وحاصرهم الرسول صلى ال عليه وسلم وكانت خيب أكب حصونم وطال
 حصارهم وكانوا من أكثر قبائل اليهود عددا ف ذلك الوقت، وبعد الصار الطويل طلبوا
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 الصلح، فأجابم الرسول صلى ال عليه وسلم لذلك ولكنهم نقضوه مرة أخممرى فسممب
 السلمون نساؤهم وأولدهم وقسموا أموالم واتفقوا مع الرسول أن يبقوا ويزرعوا الرض
 ويقسموا نتاجها بينهم وبي السلمي، حت طهرهم الليفة عمر بن الطاب رضي ال عنه

من الزيرة العربية حي هوا بالغدر مرة أخرى ليقتلوا ابن عمر رضي ال عنهما. 

 كل هذا حدث مع النب صلى ال عليه وسلم بعد إعلنه للدولممة فمم الدينممة
 ومارسته للسلطة فيها، وهو ما يعرف باللغة العاصرة بالضطرابات الداخلية، ولكن ذلك
 كله ل يكن سببا ف التوقف عن مارسة السلطة أو كبح صلحيات الدولة لختلل شرط
 من شروطها أو فقدانه، ومعركة الحزاب خي شاهد على هذا فقد جاء أعممداء الدولممة
 السلمية من كل جانب، وانقلب عليها بعض من رعاياها، وهم اليهود، وكادت الدولة
 أن تسقط ف الصطلح العاصر، لفقدان مظاهر السيادة والسيطرة ف عدد مممن النمماطق
وخاصة الحياء اليهودية ول يكن هذا مانعا من استمرار الدولة ومافظتها على أدوارها. 

  أما على مدار تارينا السلمي؛ ففي حالت خاصة عديدة، حممال الفممترات
 العصيبة عند سقوط خلفة وقيام أخرى أو خلل تعرض المة لجمات خارجية كالجمة
 التتارية والجمات الصليبية، خلل مثل هذه الفترات العصيبة قامت مثل هممذه الدارات
 وارتقى بعضها بإقامة دويلت صغية ث تمع لقامة خلفة أو دولة، وأوضح مثال لذلك

هو فترة الروب الصليبية.

 فالقارئ التمعن لتلك الفترة الزمنية يرى أن السلمي عالوا أمر الصليبيي عممن
 طريق تمعات صغية، وتنظيمات متوزعة متفرقة، فهذه قلعة حكمتها عائلة من العائلت
 جعت تت إمرتا طائفة من الناس، وهذه قرية ارتضوا حكم قائد عال منهم وجاهممدوا
 معه، وهذا عال انتظم معه جاعة من تلميذه وارتضوا إمامته وهكذا، وكان دور القممادة
 الكبار أمثال آل زنكي واليوبيي هو تميع هذه التكتلت والتنظيمات ف تمع واحممد

وتنظيم واحد، تلى فيما بعد ف صورة الدولة الت بدأت تتوسع وتقوى. 

 ومن المثلة التاريية على الناطق الدارة با يشبه دولة لفترة من الزمن، حركممة
 المام السيد الت جددت دعوة التوحيد والهاد بالربع السن ف منطقة النممد وكشمممي
 وباكستان وأفغانستان، والت نحت ف إدارة البلد عسكريا واقتصمماديا واجتماعيمما،
 فطبقت الدود ووزعت الموال والثروات وأقامت الهاد وبثت العمال والولة، ولكنها

ل تكن تمل صفة الدول العاصرة بأجهزتا وأنظمتها الدارية. 

 هذا بالنسبة للمسلمي أما الكفار فهناك عشرات بل مئات المثلة لدول أقامهمما
الكفار ف أوربا وأفريقيا وباقي القارات ف العصور السابقة. 

 وف العصر الديث؛ هناك أمثلة عديدة لتجمعات معاصرة سواء إسلمية أو غي
ذلك منها: 
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 الفصائل القاتلة ف أفغانستان ف الراحل الول للجهاد والراحل الول لركممة
 طالبان حت شروعها بإقامة دولتها، وقد كان ذلك عب مراحل زمنية متناوبة تصاعد فيها

نفوذ الركة وسلطانا تدرييا على بقاع وأقاليم متزايدة. 

 الكومة الفلسطينية الت شكلتها حركة حاس على أراضي غزة الفلسطينية، وهي
 ل تشكل مظهرا سياديا واضحا لدولة معاصرة، كما أنه ينقصها الكثي مممن الممترتيب

الداري القارن للدول العاصرة وحكوماتا. 

 كذلك فصائل الاكم الشرعية والفصائل السلمية الخرى الت تركت قريبا ف
 الصومال وأسقطت الكومة الالية، تعيش الن ف حالة شبه الدولة وتفتقد الكممثي ممما

تهز به مرافق الدول العاصرة الدارية والسياسية والعلمية. 

 كذلك بعض الراحل الزمنية لبعض الناطق ف جهوريممات التمماد السمموفيت
 السابق، وعلى رأسها جهورية الشيشان، الت ل تظى بدعم إسلمي قبل أن يكون دول.

 حركة "جون جارنج" بنوب السودان السماة "البهة الشعبية لتحرير السودان".

 حركات اليساريي ف أمريكا الوسطى والنوبية، الت تثل حالً أقرب للدول الت
نتحدث عنها، بل بعضهم أقام دولً بالفعل. 

 وآخرا تشهد الساحة السياسية العالية صورا متلفة لا يعرف بكومات النفممى
 وحكومات الظل، الت تارس أدوارها بعيدا عن معال الدولة الكاملة، وهي منقوصممة أو
 معدومة السيادة والقرار، ومع هذا تلقى قبولً وترحيبا من جهممات فكريممة وسياسممية

متعددة. 

*        *        *
 ) سيقال: الدولة الديثة ل تقام إل بأموال ومقدرات تنهض بأساساتا وتقمموم5

 ببنيانا، ودولتكم العلنة ل تلك منابع الثروة ول مصادر التمويل الضممخمة ول ممموارد
 اقتصادية ثابتة ومعروفة، وأنتم بذلك ستحملون للناس نذر الفقر والبؤس والعاناة، فممأول

لكم أن تراجعوا أنفسكم وتشاوروا عقولكم قبل هذه الرأة وهذا القدام. 

ونقول:

 الدولة السلمة تتاز عن غيها من أنظمة الكم والدارة بأنمما تتلممك نظاممما
 اقتصاديا خاصا وفاعلً، يكفل سدّ حاجات الدولة والناس، وهو أمر معروف ومبي فمم
 كتب الفقه يري وفق أصول إسلمية مهجورة الن، وإعادة هذه الصول لواقع الوجود
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 وساحة الياة سيؤت أكله بل شك، والمل معقود على الدولة السلمية الباركممة فمم
 تنشيط هذه الشرائع والنظمة الهجورة وإحيائها من جديد بعدما اندثرت معالها تممت

ركام النظمة الطاغوتية الاكمة ف بلد السلمي.

 كما أننا نضيف؛ أن التجربة جديدة وفريدة ول شك، وهي تنتظر الكثي من أبناء
 السلم ليقدموه ف دفعها وإناضها برافقها وأجهزتا الختلفة، وبعيدا عممن المماملت
 والترقيعات، الاهدون ل يقيموا دولتهم ليعدوا الناس بالرفاهية والزدهممار القتصممادي
 الذي يدندن حوله أهل الدنيا، فالسلمون أصحاب عقيدة وإيان، يعلمون أن الرزق مممن
 عند ال وحده ل شريك له، وطائفة الق والنصر هي طائفة تستشعر العزة مع ضممعفها،
 وتتلك غن القلب مع فقرها، قد تكون رثة الثياب، قليلة التاع، فقية الال، لكنها وهي
 ترتفق أسلحتها، وتناجي خيولا هي منصورة بفضل ال وقوته، وهذه الطائفة ل تزال ولن
 تزول، ول تتوقف، ولن تتوقف، إذ أن الرء ل يتوقف عن القتال وعن مناجمماة الممرب
 وسجالا إل من سلبت منه رجولته، بعد أن سلبت منه معان العزة بذا الممدّيْن العظيممم،

والطائفة النصورة ليست كذلك بإذن ال تعال. 

  وقد وعد ال من أطاعه وأقام شرعه أن يرزقه الرزق الطيب السن قال تعممال:
 ]، وقال: {مَنْ عَمِلَ صَالِحا مّن ذَكَممرٍ أو2{وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجا} [الطلق: 

 أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنّهُ حَيَاةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِيَنّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَمما كَممانُواْ يَعْمَلُممونَ}
 ]، والديث عن ضعف المكانات والقدرات كما أنه يرجع إلمم قصممور97[النحل: 

 البشر وضعف تدبيهم فهو يرجع أيضا إل الرزاق الكتوبة بقدر متوم ل يفارق العبممد
حت يستوف رزقه وأجله. 

 وعند ملحظة الدي النبوي ف إقامة الدولة السلمية؛ الول ند أن النب صلى
 ال عليه وسلم ل يعد الناس بالرفاه القتصادي والزدهار العيشي، بل فعل عليه الصمملة
 والسلم ما أمكنه من توزيع الثروات، ونشر اليات والصدقات، وإقامتها بالعدل، بسب
 المكن والتاح، بل كان عليه الصلة والسلم يأخذ من الناس أموالم لجل استعمالا ف

الهاد وحاجات الدولة السلمية.

 والدولة هي دولة السلمي تقوم على مصالهم وتسوس أمورهم، والصل فيهم
 أن يبذلوا ما يستطيعون لقامة هذا الصرح الذي به عز السلم والسلمي ل العكس، فقد
 شهد العهد النبوي أمثلة رائعة ف البذل والسخاء لجل خدمة الهاد ودولته، مع ما كان

يلقيه النب صلى ال عليه وسلم وصحابته الكرام من الوع واللواء. 

 ففي غزوة تبوك تسابق السلمون ف إنفاق الموال وبذل الصدقات، كان عثمان
 بن عفان قد جهز عيا للشام، مائتا بعي بأقتابا وأحلسها، ومائتا أوقية، فتصدق با، ثمم
 تصدق بائة بعي بأحلسها وأقتابا، ث جاء بألف دينار فنثرها ف حجره صلى ال عليممه
 وسلم، فكان رسول اللّه صلى ال عليه وسلم يقلبها ويقول:  (ما ضَرّ عثمان ما عمل بعد
 اليوم)، ث تصدق وتصدق حت بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعي ومائة فرس سوى النقود. 
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 وجاء عبد الرحن بن عوف بائت أوقية فضة، وجاء أبو بكر باله كلّه ول يمترك
 لهله إل اللّه ورسوله - وكانت أربعة آلف درهم - وهو أول من جاء بصدقته، وجاء
 عمر بنصف ماله، وجاء العباس بال كثي، وجاء طلحة وسعد بن عبممادة وممممد بممن
 مسلمة، كلهم جاءوا بال،  وجاء عاصم بن عدي بتسعي وَسْقًا من التمر، وتتابع الناس
 بصدقاتم قليلها وكثيها، حت كان منهم من أنفق مُدّا أو مدين ل يكن يستطيع غيها،

وبعثت النساء ما قدرن عليه من مَسَك ومعاضد وخلخل وقُرْط وخوات.  

 ول يسك أحد يده، ول يبخل باله إل النافقون: {الّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّوّعِيَ مِنَ
].79الْمُؤْمِنِيَ فِي الصّدَقَاتِ وَالّذِينَ لَ يَجِدُونَ إِلّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ} [التوبة:  

 وف غزوة الحزاب لا أراد النب صلى ال عليه وسلم أن يصال عُيينَة بن حصن
 والارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثار الدينة، حت ينصرفا بقومهما، ويلممو
 السلمون للاق الزية الساحقة العاجلة بقريش الت اختبوا مدى قوتا وبأسها مممرارا،
 وجرت الراودة على ذلك، فاستشار السعدين ف ذلك، فقال:  يا رسول ال، إن كان ال
 أمرك بذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فل حاجة لنا فيه، لقممد كنمما نمن
 وهؤلء القوم على الشرك بال وعبادة الوثان، وهم ل يطمعون أن يأكلوا منها ثممرة إل
 قِرًي أو بيعا، فحي أكرمنا ال بالسلم وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ والمم ل
 نعطيهم إل السيف، فَصَوّبَ رأيهما وقال:  (إنا هو شيء أصنعه لكم لا رأيت العرب قد

رمتكم عن قوس واحدة).  

 فقد أراد النب صلى ال عليه وسلم أن يستخدم أموال الناس ف مصال الهمماد
 وتقيق مرامه وإن ل يقع ذلك ف تلك الغزوة ولكن همّ النب صلى ال عليه وسلم بثابممة

الفعل والتشريع. 

 ]: عن يزيد بن أب حبيب عن أسلم أب عمممران2/16روى أبو داود ف سننه [
 قال: غزونا من الدينة نريد القسطنطينية وعلى الماعة عبد الرحن بن خالد بن الوليممد
 والروم ملصقوا ظهورهم بائط الدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه ل إله
 إل ال يلقي بيديه إل التهلكة، فقال أبو أيوب: (إنا نزلت هذه الية فينا معشر النصار لا
 نصر ال نبيه صلى ال عليه وسلم وأظهر السلم قلنا: هلم نقيم ف أموالنا ونصمملحها،
 فأنزل ال تعال: {وأنفقوا ف سبيل ال ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة}، فاللقاء باليدي
 إل التهلكة أن نقيم ف أموالنا ونصلحها وندع الهاد)، قال أبو عمران: (فلم يزل أبممو

أيوب ياهد ف سبيل ال حت دفن بالقسطنطينية). 

 روى البخاري ومسلم عن سعد بن أب وقاص قوله: (وال إن لول رجل مممن
 العرب رمى بسهم ف سبيل ال، ولقد كنا نغزو مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ما لنا
 طعام نأكله إل ورق البلة، وهذا السمر حت إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ث أصبحت

بنو أسد تعزرن على الدّيْن لقد خبت إذا وضل عملي). 

)72(منب التوحيد والهاد



إعلم النام بيلد دولة السلم

 هذا هو جيل الصحابة الذي أقام دولة السلم الول كان يعمل وياهد ويبنمم
 وهو ف ضنك من العيش وقلة من الأكل والشرب، حت أن أحدهم يتغوط كما تتغمموط
 الشاة من قسوة العيش، ول يكونوا يقولوا للنب صلى ال عليه وسلم دولة السلم الممت
 أقمتها ل تؤمن لنا عيشا رغيدا ول حياة فارهة، لن النب صلى ال عليه وسلم ل يعدهم
 بذا الرغد والرفاه، وإنا وعدهم جنات لم فيها نعيم مقيم، أي أن النب صلى ال عليممه
 وسلم ل يكن يتلك الوارد الادية الت يلم با البعض ويظنها آخرون على أنا من لوازم
 قيام دولة السلم وشرطها الساس، فأين هذا ونب دولة السلم الول ل يد ما يطعممم
 به جنوده ويسد رمقهم وهم يوضون الروب ويناضلون العداء، أكانت دولة السلم

الول فاقدة الهلية بسبب ضعف مواردها وقلة حيلتها الادية يا ترى؟!

 من الصور اللمعة ف تاريخ هذا الدّيْن والت تسطر أيام دولة السمملم الولمم
 بعنائها وشدتا، عندما كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يفر الندق وقد جهد هممو
 وصحابته من شدة الوع والتعب، روى مسلم ف صحيحه عن جابر بن عبد ال قال: لا
 حفر الندق رأيت برسول ال صلى ال عليه وسلم خصا، فانكفأت إل امرأت فقلت لا
 هل عندك شيء؟ فإن رأيت برسول ال صلى ال عليه وسلم خصا شديدا فأخرجت ل
 جرابا فيه صاع من شعي ولنا بيمة داجن، قال: فذبتها وطحنت ففرغت إلمم فراغممي
 فقطعتها ف برمتها ث وليت إل رسول ال صلى ال عليه وسلم، فقممالت: ل تفضممحن
 برسول ال صلى ال عليه وسلم ومن معه، قال: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول ال إنا
 قد ذبنا بيمة لنا وطحنت صاعا من شعي كان عندنا فتعال أنت ف نفر معك، فصمماح
 رسول ال صلى ال عليه وسلم وقال: (يا أهل الندق إن جابرا قد صنع لكممم سممورا،
 فحيهل بكم)، وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: (ل تنزلممن برمتكممم ول تممبن
 عجينتكم حت أجئ)، فجئت وجاء رسول ال صلى ال عليه وسلم يقدم النمماس حممت
 جئت امرأت فقالت: بك وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت ل، فأخرجت له عجينتنمما
 فبصق فيها وبارك، ث عمد إل برمتنا فبصق فيها وبارك، ث قال: (ادعي خابزة فلتخممبز
 معك واقدحي من برمتكم ول تنزلوها)، وهم ألف، فأقسم بال لكلوا حممت تركمموه
 وانرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا - أو كما قال الضحاك - لتخبز كممما

هو. 

*        *        *
 ) سيقال: قد سلمنا لكم بشروعية الطلب الذي رمتموه، والضرورة الكامنممة6

 وراء ما أعلنتموه، ولكن الدولة السلمية اشترط الفقهاء شروطا لولة أمرها، وصممفاتا
 لهلية قادتا، فهل استكملتم تلك الشروط والوصاف الت تستلزمها الدولة من كمممال

الهلية ورسوخ الصفات؟

ونقول:
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 ل نتلف معكم حول الشروط والصفات النصوص عليه من قبل أهممل العلممم
 والفقه، ولكن حديثنا يدور عن المكن ف الزمن المكن، والواقع الذي نعيشه ف ساحات
الهاد صنع ضمن تقلباته وماضه طائفة قوية تاهد عن دينها وتعمل لنصرته بكل سبيل.

 وكان من النعم الت اختص ال با هذه الطائفة ولدة قيادات جهادية من رحممم
 الساحات وبطون العارك، تأهلت با يناسب من البات الواقعية واليدانية، مع ما ل بد
 منه من سياسة الشرع وأحكامه الضرورية ف فقه الركة والسياسة والهاد، مممع دربممة

ميدانية على أسلوبيات متمرسة ف الدارة الرنة الفيفة الظل.

 وبالملة فما حصلته الطائفة الاهدة ف هذا الضمار هو من باب المكن الممذي
 ل يتجاوز حدود الطاقات والقدرات الوجودة ف الساحات وهو من أفضل الوجود فيما

ندين ال به، من الشهود لم بالفضل والصلح والنكة والنجاح.

 وعليه فل يكلف ال نفسا إل وسعها، وعند تعذر شروط الكمال ف باب مممن
 أبواب الدّيْن الرعية بقواعد الصال الشرعية، فإن الشريعة ترشد إل المثل فالمثممل فمم
 بابه، ول تترك الفروض والواجبات الشرعية ملة من قائم با بسب الستطاع، وذلممك

حسب ما تنص عليه القاعدة الفقهية؛ "ل تكليف إل بالستطاع".

 ولعل الفكرة تصبح أكثر إضاءة بذه الملة البليغة الوفية من كلم شيخ السلم
 ]: (إذا عرف هذا، فليممس أن يسممتعمل إل أصمملح28/252ابن تيمية ف "الفتاوى" [

 الوجود، وقد ل يكون ف موجوده، من هو صال لتلك الولية، فيختار المثل فالمثل ف
 كل منصب بسبه، وإذا فعل ذلك بعد الجتهاد التام، وأخذه للوليممةبقها، فقممد أدى
 المانة، وقام بالواجب ف هذا، وصار ف هذا الوضع من أئمة العدل والقسطي عند ال،
 وإن اختل بعض المور بسبب من غيه، إذا ل يكن إل ذلك، فإن ال يقول: {فَاتّقُوا اللّهَ

 ]، ويقول: {لَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسا إِلّ وُسْعَهَا} [من16مَا اسْتَطَعْتُمْ} [من سورة التغابن: 
 ]، وقال ف الهاد: {فقاتل ف سبيل ال ل تكلف إل نفسك وحرض286سورة البقرة: 

 الؤمني}، وقال: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ل يضركم من ضل إذا اهتديتم}،
 فمن أدى الواجب القدور عليه فقد اهتدى، وقال النب صلى ال عليه وسلم: "إذا أمرتكم
 بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، أخرجاه ف الصحيحي، لكن إذا كان منه عجز ول حاجممة

إليه، أو خيانة عوقب على ذلك وينبغي أن يعرف الصلح ف كل منصب) انتهى. 

*        *        *
 ) سيقال: إعلنكم للدولة السلمية على النحو الذي بينتموه ف مناطق مددة7

من العراق سيؤدي إل تزيق العراق وتقسيمه وهو مطلب أمريكي صليب!

ونقول: 
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 ل شك أن الديث يدور الن على مناطق مددة من العراق، ولكننمما بيّنمما أن
 التكليف الشرعي وإقامة أحكام الدّيْن منوط بالستطاع والمكن، وال يعلم أن الاهدين
 يرومون بأهدافهم القريبة والبعيدة تليص الراضي السلمية مممن رجممس الطممواغيت
 وتوحيدها تت راية إسلمية ذات شوكة ومنعة تعيد لم أمادهم وأيام عزهممم، ولكممن

الشأن الن ف كيفية بلوغ هذا الدف؟ 

 العطيات الالية على الرض ل تسمح بإنشاء عراق إسلمي كامل، لسممباب
 سنعرج عليها الن، فالتدرج سنة ربانية وحكمة نورانية ل تتعثر فيها الطى ول تتيه بمما
 الراء، فل حرج شرعا أن تقام الدولة على أجزاء من العراق البيب توطممدت شمموكة
 الاهدين فيها وترسخت، ريثما تتهيأ إمكاناتم لبسط نفوذ الدولة الديدة علممى بمماقي

مناطق العراق. 

 وقد أسلفنا الديث من أن التقسيم الال العروف لرض العراق ل يكن معروفا
 إل من عشرات قليلة من السني بعد إبرام اتفاقية "سايكس بيكو"، فكانت هذه الممدود
 الشؤومة الت مزقت النطقة وفرقت شعوبا وخيلت إليهم أن هذا الرسم الغراف هو بثابة
 الشرع النزل الذي ل ميد عنه، ولكن السلم ل يعرف حدودا مرسومة ومسبقة يتقوقع

فيها ويمد عند خطوطها، فالسلم أتى للدعوة والنتشار.

 وجرت عادة هذا الدّيْن ف التاريخ؛ أن أي أرض وقعت تت الشوكة السلمية
 والقوة الهادية أصبحت أرضا إسلمية لا أحكام الديار السلمة العروفة من إقامة الدود
 وتطبيق الشرع وإنفاذ أحكامه وشرائعه، حت لو فرض أن أرضا إسلمية اغتصبت مممن
 غزاة متلي فل ينتظر تريرها بالكامل، بل مت وقع التحرير على بعضها أقيمممت عليممه
 شرائع السلم بسب المكن وهو مفهوم الدولة السلمية الت نادى با الاهدون مممن

أبناء "ملس الشورى". 

 وهو ما تثبته وقائع التاريخ السلمي ف حروب السلمي مع الصليبي والتتممار،
 فقد نشأت دول إسلمية مكنة على بقاع صغية من الرض ث ترعرعت وتكنت عممب
 مراحل زمنية متفاوتة مع وجود التل وبقائه ف أراض إسلمية كثية ول يكممن ذلممك

تقسيم للرض كما هو واضح، بل كان عملً بالمكن والستطاع. 

وأما لاذا ل يكون مشروع الدولة على كامل التراب العراقي؟

 فهذا ل تتيحه معطيات الواقع، فالمر مكشوف للجميع من أن مشروع تقسمميمٍ
 جاهزٌ ومعدٌ مسبقا، والقوى الت تتربص بأهل السنة قد أعدت عدتا للنفصال بأقاليمها
 الغرافية، وتشكيل حكومات مستقلة تت مسميات تريية كم "الفدرالية" مثلً، وهذا
 أمر ل تعوزه شدة اللحظة وكثرة التأمل، والدستور العراقي أُعدّ فيما أُعدّ له لدمة هذه
 الغراض الصهيوصليبية ف النطقة، فالروافض الاقدون يسيطرون على النوب العراقممي
 ول يفون نواياهم ف تقيق مأربم ف دولة مستقلة تت أي مسمى وبأي شممكل أراده
 العال وبأي نوع من العمالة وبأخس درجة، سواء كممانت للصممليبي المريكييمم أو
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 البيطانيي أو اليطاليي أو غيهم، أو كانت ليران وحواضنها الصفوية الاقدة، وهممم
أبعد الناس عن دولة إسلمية تقيم الشرع وتفظ البيضة. 

 وف الشمال العراقي تسعى الحزاب الكردية العلمانية اللحدة لقطف هذه الثمرة
 منذ زمن بعيد، وقد حلت إليها على طبق من ذهب بعد نزول الغزو المريكي على أرض
 العراق، وشكل الكراد بالفعل فدرالية علمانية، تاد السلم وأهله وتشاق ال ورسمموله
 وتارب دينه وحزبه، بساندة مباشرة من الدولة اليهودية السرائيلية ومن الغزو المريكي
 الغاشم، وبدعم سياسي ولوجست من أسياد الروافض وحفنة الستأجرين فمم الكومممة

العميلة. 

 وبقي ما يعرف بالثلث السن، خارج الط الرسوم، حت بدأت تطالعنا النبمماء
 بأخبار عن فدرالية تقام ف النطقة السنية يتزعمها "الزب السمملمي"، وتممدار بنفممس
 الطريقة الأجورة ف تبعيتها للحكومة العميلة وانبطاحها للمشاريع الصليبية ف النطقة، مع
 مبادرات التخاذل والتقهقر من مموعات مقاتلة تراهن على التفمماوض والباحثممة مممع
 المريكيي، أي أن التقسيم أصبح جاهزا على موائد التآمر والحتيال، وبات خطرا داها
 يهدد النطقة السنية لخضاعها للمشروع الصليب، وماصرة الكاسب الهادية ف النطقة

وتقزيها، وهذا ما لن يكون بعون ال.

 فمبادرة الدولة السلمية الباركة أتت على موائد التآمر فقلبتهمما علممى رؤوس
 أصحابا، وتصدت للمخطط الصليب وحاصرته قبل أن ياصرها، وعالته قبل أن يعالها،
 لذا تعلن الدولة السلمية على قطاع من الرض تقيقا للمستطاع وإتيانا بالمكن، ول
 يعن هذا ترك باقي الرض تت سلطة الصليبي وأذنابم من الروافض والحزاب الكردية
 الكافرة، والدولة السلمية الديدة تتعهد بواصلة الهاد والستعداد لتخليممص أراضممي

العراق من سطوة العملء والرتدين. 

*        *        *
 ) سيقال: قد سلمنا لكم أن الضرورة لا أحكام، والدولة السمملمية أمممر ل8

 مناص منه، ولكن هل اخترت أميا لذه الدولة معروفا باسه وعينه حت تطمئن النفمموس
لبيعته وتنشرح القلوب لطاعته!

ونقول: 

 قد كفانا مؤنة هذه الجابة نقولت أهل العلم عن جهور الناس بقبول مثل هذا
التعامل، وجريان عادة السلمي بذلك.
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 ]: (إن مممؤلفي180يقول الشيخ عبد القادر عبد العزيز ف كتابه "العمممدة" [
 "الحكام السلطانية" اتفقا على جواز هذا، وهو أنه ل يلزم أن يعرف كل مسلم المممام
 بعينه واسه، إل أهل الل والعقد الذين تقوم بم الجة، أما ما يلزم الكافة فهو أن يعرفوا

أن اللفة آلت إل مستحقها. 

 قال الاوردي: "فصل؛ فإذا استقرت اللفة لن تقلدها إما بعهد أو اختيار لممزم
 كافة المة أن يعرفوا إفضاء اللفة إل مستحقها بصفاته، ول يلزم أن يعرفوه بعينه واسه
 إل أهل الختيار الذين تقوم ب حجة وببيعتهم تنعقد اللفة، وقال سليمان بممن جريممر:
 واجب على الناس كلهم معرفة المام بعينه واسه كما معرفة ال ومعرفة رسوله، والممذي
 عليه جهور الناس أن معرفة المام تلزم الكافة على الملة دون التفصيل، وليس على كل
 أحد أن يعرفه بعينه واسه إل عند النوازل الت تًحوِج إليه، كما أن معرفة القضاة الممذين
 تنعقد بم الحكام، والفقهاء الذين يفتون ف اللل والرام تلزم العامة على الملة دون
 تفصيل إل عند النوازل الوجة إليهم، ولو لزم كل واحد من المة أن يعرف المام بعينه
 واسه للزمت الجرة إليه ولا جاز تلف الباعد ولفضى ذلك إل خلو الوطان ولصممار

من العرف خارجا وبالفساد عائدا". 

 وقال أبو يعلى: "ول يب على كافة الناس معرفة المام بعينه واسه، إل من هو
من أهل الختيار الذين تقوم بم الجة وتنعقد بم اللفة". 

 قلت: ومن البيعات الت وقعت بذه الكيفية أذكر؛ بيعة عمر بن عبد العزيز وهو
أحد الراشدين، وبيعة دعوة العباسيي، كما يلي: 

) بيعة اللفة لعمر بن عبد العزيز الليفة الراشد: 1

 عَهِدَ الليفة عبد اللك بن مروان لبنيه باللفة من بعده، فتول الوليد ث سليمان،
 فلما حُضِرَ سليمان أشار عليه التابعي الليل رجاء بن حَيْوَة بأن يَعْهَد إل عمر بن عبممد

العزيز.

 قال السيوطي: "قال - رجاء - تستخلف عمر بن عبد العزيز، قال - سليمان -
 أتوف إخوت ل يرضون، قال: تُوَلّي عمرَ ومن بعده يزيدَ بن عبد اللك، وتكتب كتابمما

وتتم عليه وتدعوهم إل بيعته متوما، قال: لقد رأيت".

 وقال ابن كثي إن سليمان كتب: "بسم ال الرحن الرحيم، هذا كتاب من عبد
 ال سليمان بن عبد اللك لعمر بن عبد العزيز، إن قد وَلّيته اللفة من بعدي ومن بعممده
 يزيد بن عبد اللك، فاسعوا له وأطيعوا، واتقوا ال ول تتلفوا فيطمع فيكممم عممدوكم،
 وختم الكتاب وأرسل إل كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة، فقال له: أجع أهممل
 بيت فمرهم فليبايعوا على ما ف هذا الكتاب متوما، فمن أب منهم ضرب عنقه، فاجتمعوا
 ودخل رجال منهم فسلموا على أمي الؤمني، فقال لم، هذا الكتاب عهممدي إليكممم،
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 فاسعوا له وأطيعوا من وليت فيه، فبايعوا لذلك رجلً"، إل أن قال ابن كممثي: "قممال -
 رجاء بن حَيْوَة - فَحَرّفته إل القبلة فمات رحه ال، فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت عليه
 وأرسلت إل كعب بن حامد فجمع الناس ف مسجد دابق، فقلت: بَايِعوا لن فمم هممذا
 الكتاب، فقالوا قد بايعنا، فقلت: بايعوا ثانية، ففعلوا، ث قلت: قوموا إل صاحبكم فقممد

مات، وقرأت الكتاب عليهم"). 

 ورجاء بن حَيْوَة الذي أشار بذلك على سليمان بن عبد اللك، هو تابعي جليل،
 وقال ابن كثي: "وهو تابعي جليل، كبي القدر، ثقة فاضل عادل، وزير صدق للفاء بن
 أمية، وكان مكحول إذا سئل يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حَيْوَة، وقد أثن عليه

غي واحد من الئمة ووثقوه ف الرواية". 

) بيعة الدعوة إل إقامة دولة العباسيي: 2

 ابتدأ هذه الدعوة ممد بن علي بن عبد ال بن عباس، كما ذكرت مممن قبممل،
 ودعوا الناس إل بيعتهم، وكانت البيعة للرضى من آل ممد صلى ال عليه وسلم، هكذا
 دون تديد لشخصية أمي هذه الدعوة، وكان هذا متعمدا، لرص العباسيي على كسب
 شيعة العلويي إل دعوتم، وآل ممد صلى ال عليه وسلم تشتمل العلويي والعباسمميي،
 فالبايع له ف هذه الدعوة هو شخص مهول بالنسبة لغلبية من بايع باستثناء النقباء وكبار

الدعاة الذين كانوا يعرفون صاحب الدعوة باسه وعينه.

 وقال السيوطي: "بعث ممدٌ رجل إل خراسان وأمره أن يدعو إل الرضى مممن
 آل ممد صلى ال عليه وسلم ول يسمي أحدا، ث وجه أبا مسلم الراسممان وغيممه،

وكتب إل النقباء فقبلوا كتبه". 

 قلت: فهذا هو ما تيسر لنا من القول ف مسألة هل توز البيعة لهول؟ والممذي
 يظهر من النقول السابقة أن هذا جائز طالا كان أهل الل والعقد يعرفون البايع له، وال

أعلم) انتهى. 

 يظهر من الكلم السابق أن بيعة من ل يعرف اسه وعينه جائزة إذا كان معروفا
 لدى أهل الل والعقد، وهذا ما كان من إخواننا ف "ملس الشورى" فهم على معرفممة

تامة بالمي النصب اسا وعينا، وال تعال أعلم. 

*        *        *
 هذا ما تيسر من الناقشة والاذبة للعتراضات الت يكن أن يواجه با مشممروع
 الدولة السلمية الديد، وهو يستند ف قاعدته على اجتهاد شرعي حفزتممه الضممرورة

الواقعية وفرضته التكاليف الشرعية، وهيئته الناسبة التاريية. 
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 فأصحاب اليدان أعلم بالم وأهل مكة أدرى بشعابا، والصلحة الهادية تقدر
 ف عمق الساحات وعلى أرض اليدان، وقادة الهاد أجدر ف مارسة هذا التقدير ودراسة

أبعاده، وقد أوصلتهم الهود لذه النتيجة الباركة والثمرة اليانعة.

 يقول ابن تيمية رحه ال: (والواجب: أن يعتب ف أمور الهاد برأي أهل الممدّيْن
 الصحيح الذين لم خبة با عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر فمم

ظاهر الدّيْن فل يأخذ برأيهم، ول برأي أهل الدّيْن الذين ل خبة ف الدنيا). 

 

الفصل الرابع
وجوب مناصرة الدولة السلمية

وبعد...
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 فقد تت كتابة هذه الورقات عب استشعار عميق، يلقي بأهدابه على واقع ووقائع
 أكثر الساحات سخونة ف هذا العال، والنظار تتوجه نوه ف كل يوم، وآمممال للمممة
 معقودة على نتائج الحداث ومآلتا، وبعد حي من الصراع والنزال مع القوى العاليممة
 الصهيوصليبية، بدأت ملمح النصر تتكشف ف آفاق القيقة، وأقبل العز يهملج مستبشرا

بيعاد تكي يقيم للمسلمي دولة ويرفع لم راية!

ولكن من لذا الي إن أقبل برانه يلقيها ف أحضان المة الضعيفة النكوبة؟

 هل ستكرر مظاهر التقهقر والستكانة عن نصرة الق و أهله، وإمدادهم ببممال
النصرة والخوة اليانية الواثقة؟

 العركة الن ل تتعلق بإخراج الصليبي وأذنابم فقط، بل هي اليوم شوط كممبي
 يتحمل أمانة القيام بعبء دولة إسلمية ناشئة، يترتب عليها تكاليف ومهام متلفمة، فم
 تطبيق الشريعة، والمر بالعروف والنهي عن النكر، ونشر العدل والي، وإقامة الممدود
 ورد الظال ودفع الظلم، ونصرة الستضعفي، وتوزيع الثروات، وغي من ذلك من سياسة

الصال. 

  وليعلم كل مسلم أن الدفاع عن السلم والسلمي ف هممذه الممرب ضممد
الصليبيي هو فرض عي على كل مسلم با يستطيع.

 والرسول صلى ال عليه وسلم كما عند أب دواد وغيه عن أنس بن مالك يقول:
(جاهدوا الشركي بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم).

 فكل مسلم قادر على أن ياهد بنوع من هذه النواع، ول يعفيه العمل بالخف
 وهو قادر على العلى، وإن كان الهاد متعي على السمملمي منممذ سممقوط أول دول
 السلم ف أيدي الكفار وهي الندلس، إل أن تعينه اليوم آكد فمالرب شماملة علمى

السلم ف كل مالته، وهو باجة لصن يأوي إليه يلتقط فيه أنفاسه.

 وهذه دولته قد قامت من جديد لتضرب جذوره ف النطقة كما هممي عهمموده
 السابقة ف العز والد، فإذا ل يقف السلمون اليوم ليدافعوا عن دينهم ويُروا ال سممبحانه
 وتعال من أنفسهم خيا، وأنم يفدون هذا الدّيْن بأرواحهم، ول يتأخرون لظة ف بذل
 مهجهم وأموالم ونفائسهم لقيامه ونوضه من جديد، فمت تكون لم تلك الوقفة! ومت

ينتفضون للع رداء الهانة والستكانة، وتمل أعباء النصر وأثقاله الشديدة. 

  الدولة السلمية الديدة ستُحارب بل ريب، وقد أعلن الخطط الصليب أهدافه
 بعدم السماح لي خلفة وافدة بالنهوض، مراغمةًً لهل السلم وتبكيتا لم، لكنّ المم
 غالب على أمره فقد مكن لعباده الاهدين، فمرغوا خطط الصليب بممالتراب، وأعلنمموا
 مشروعهم الديد، هذه الدولة الوليدة قد قرعت الباب، وانتهضت من الرقاد، وأمامهمما
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 درب طويل ليس بالسهل امتطاؤه، وهي بوابة المل الديد للمة، ومدها القادم، وسيفها
السلول على رقاب أعداءها. 

 فيا خيل ال اركب، ويا أيها السلمون هبوا جيعا للدفاع والذود عممن دينكممم،
 واعلموا أن السلم ل يكن أن يظهر أمره، وتكون له الغلبة إل إذا قامت دولته، وظهرت
 شوكته واحتك مع الباطل وتنازل معه ف ميدان العركة، فكل مممن يظممن أن السمملم
 سيظهر أمره من خلل الشريط أو الكتاب أو الدعوة أو البلانات وأوراق النتخابممات،
 فإنه جاهل ل يعرف كيف قام هذا الدين، إن هذا الدّيْن قام على جاجم وأشلء الصحابة
 وأبنائهم، ول بد لنا ف نآية الطاف إن عاجلً أو آجلً أن نواجه الكفر ف ميدان العركة
 ليظهر ال هذا الدين، فسنة ال ف الرض اقتضت أن يكون الصراع بي الق والباطممل
 صراع حضارات وصراع قيم وأخلق، وأهها صراع أبدان ف ميدان العركة، ولممول أن
 صراع اليادين - وهو الهاد - ليس هو مور الصراعات بي الق والباطل لا خصه الم
 سبحانه وتعال بكل تلك الفضائل والحكام، فل يوجد على الطلق عبممادة أصمملها
 كفائي فضلها أعظم من فضل الهاد، بل إن فضل هذه العبادة وأجرها يفوق ف كثي من
 الحيان فضل الفروض العينية الت ل يصح إل با، وهذا فيه دللة واضحة على أن المممة
 ل عز لا إل بذا اليدان ول عز لا إل بذه العبادة ول يكن أن يظهر أمرهمما إل بقتممال

الكفر وأهله. 

 هذا ولو نظرنا إل النصوص لوجدنا أن الهاد هو أصل نشر هذا الدّيْن وسيادته،
 ويوم أن عطلناه تكالبت علينا المم، ويوم أن شعر الصليبيون أن هذه العبادة بدأت تي
 ف نفوس السلمي، تنادى جند الشيطان وجعت جحافلهم ليقتلوا هذه العبادة ف مهدها.

 هذا الال يتطلب من السلمي أن ل يقفوا موقف التفرج، فثمة طائفة حق قامت
 لتصحح السار ف العراق، وهي مقبلة على تكيم شرع ال هناك، وتاول بنمماء الدولممة
 وترسيخ المن ومواجهة العداء الصليبي والرتدين وما تبقى من ذيولم، وثممة فرصممة
 لتقدي العون لم وخاصة مع تواجد إخوان لم يعايشونم ويشهدون على ما يرون شهادة
 من ينظر إل الشمس، وعلى من يقبع على بعد آلف الميال أن ليدع هممذه الشممهادة

ويترك هذا البيان، ول يتيه ف بور التحليلت وأوهام السياسة. 

 إن صراعا جديدا قد فتح، وآمالً عظيمة قد ولدت وماطر وصممعاب ليسممت
 بالقليلة وسط هذه العمعة جاثة، ليس من الكمة ول من العقل ول من النطق ول مممن

النصيحة تاوزها وسترها. 

 آمال تستأهل الهد والهاد، والردود كبي وعظيم ف الدنيا والخرة - إن شاء
ال - 

يعش أبد الدهر بي الفرومن يتهيب صعود البال
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 يقول ربنا عز وجل: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمّ
 جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ يَصْلهَا مَذْمُوما مَدْحُورا وَمَنْ أَرَادَ الخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُممؤْمِنٌ
 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورا كُلّ نُمِدّ هَؤُلءِ وَهَؤُلءِ مِنْ عَطَاءِ رَبّكَ وَمَا كَممانَ عَطَمماءُ
 رَبّكَ مَحْظُورا انْظُرْ كَيْفَ فَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلخِرَةُ أَكْبَممرُ دَرَجَمماتٍ وَأَكْبَممرُ

].1819تَفْضِيلً} [السراء: 

 كان الشيخ عبد ال عزام يقول: (إن لعجب لرجل يُدعى لشجرة وزرع أينممع
 ثره وحان وقت قطافه، كمشروع الهاد والسلم ف أفغانستان، فيقول؛ ل، إل أن أعود
 فازرع أرضي، وأرضه سبخة مالة تتاج إل إصلح ث حراثة ث زراعة ث إثار حت يي

حصادها).

 فكان يدعو رحه ال لن تصد هذه وبثمارها ومواردها تصلح وتزرع تلممك،
ويبدو أن المر سيكون كما بشر وأحب رحه ال. 

ونطلق ندائنا الن:

*        *        *
أولً؛ إل علماء السلم الصادقي وطلبتهم العاملي:

 ها نن قد بيّنا لكم الال ووصفنا لكم الواقع، وهو ينتظر منكم حصافة النظممر
 وجرأة الفتوى، وهي أمانة ف أعناقكم، فالمة تغرق ف بار من الهالك والظلم، وهممذه
 الدولة كما نراها سفينة النجاة، فأين أنتم من هذا الطب الليل؟ هذا ما هدانا ال إليممه
 فقلناه بعلمنا بالنا وبالدلة الشرعية الت هدانا ال إليها، فإن كنا مصيبي فبيّنوا لنا وقفمموا
 معنا، وإن كنا مطئي؛ فبيّنوا لنا وردونا إل الصواب بدليل الكتاب والسممنة، وحجتنمما

عليكم قائمة وقد بلغناكم، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. 

*        *        *
ثانيا؛ إل الركات السلمية ودعاة السلم عامة:
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 أقول لكم ما قاله الشيخ عبد ال عزام رحه ال: (سبعي سنة وأنتم تدعون لقيام
 دولة إسلمية وتربون السبيل خاطئها ومصيبها، وتدثوننا عن القاعدة الصلبة الت تربونا

وتنطلقون با).

 وقد جربتم كل شيء حت الهاد بالسلح والعمل بالدعوة والصب والسممجن،
 وأخيا - وحسبنا ال ونعم الوكيل - أنصاف اللول وطرق البلانات وضللت الكام

وما أوقعوكم فيه.

 وهاهي حجة ال قد قامت عليكم، هذه أرض العراق الن تتهيأ لشروع إسلمي
 كبي، ول حاجة بنا أن نسهب ف بيان موقعها الغراف الستراتيجي، وكونا تتموضع ف
 قلب النطقة الساخنة - الشرق الوسط - مع ما تلكه من ثروات وخيات كفيلة بممأن

تفتح النطقة نو مد إسلمي كبي.

 كما أن الطوائف الاهدة ف العراق باتت تزخر بالبات والعارف العسممكرية
 والتنظيمية الت تسهم ف دفع العجلة نو استقرار وانتعاش إسلمي تممت ظممل الدولممة
 الباركة، وهي فرصة كل العاملي لستثمار الهود ف بناء القاعدة السلمية الصلبة فمم

النطقة، الت ستكون حقا الركيزة الول ف تقيق الغايات الشرعية والعقائدية للسلم. 

*        *        *
ثالثا؛ إل شباب السلمي وأصحاب البات والكفاءات:

 هذه هي قضية العصر، دولة السلم النتظرة، وفريضة الهاد ف سبيل المم، ل
 يستأذن فيها أحد ل أب ول أم ول رب دَين ول شيخ ول قائد ول أمي، لن فرضا من
 ال ل يستأذن به عبيد ال، قال تعال: {إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب

].166وتقطعت بم السباب} [البقرة: 

فيا شباب السلم، ويا إخوة الدعوة والق واليان:

 الجرة الجرة، والهاد الهاد، وحجة ال قد قامت عليكم فأروا ال منكم ممما
 يب ويرضى، ودونكم مواطن الرباط والهاد وأمامكم إن شئتم منازل الشهداء، {وممما

تشاؤون إل أن يشاء ال هو أهل التقوى وأهل الغفرة}، وقد بلغناكم اللهم فاشهد. 

*        *        *
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 رابعا؛ وإل من هاجر معنا وناصر معنا وآوى معنا ورابط معنا وجاهد معنا ف
هذه الساحة الباركة:

 لكم البشرى يا شباب السلم، هنيئا لكم الصفقة الرابة، هنيئا لكم دولتكممم
 الديدة، هذا هو اليعاد الذي كنتم تنتظرون، وقد كنتم من أهل قوله تعال: {من الؤمني
 رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضى نبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل}

]. 23[الحزاب: 

 ولكن أذكر نفسي وإياكم بالستعداد لسفر طويل، وجهد كثي وهجرة مضنية،
 وشدائد عظيمة، فتزودوا من الق والصب وإن خي الزاد التقوى، إننا الن ف أول الطريق،
 وقد رمانا العدو عن قوس واحدة، يهود ونصارى وروافض ومرتدون ومنافقون وقمموى
 عظمى وأمواج شر تتلوها أمواج، وأمامنا غزوة بل غزوات كغزوة الحزاب، كما قممال
 تعال: {إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت البصار وبلغممت القلمموب
 الناجر وتظنون بال الظنونا، هنالك ابتلي الؤمنون وزلزلوا زلزالً شديدا} [الحممزاب:

10 .[

 وما أظنها إل أعوام الشدة الخية وبعدها فرج ال إن شاء المم، {ولنبلممونكم
 بشيء من الوف والوع ونقص من الموال والنفس والثمرات وبشممر الصممابرين}

]. 155[البقرة: 

  وهي مقدمة بشراه جل وعل: {حت إذا استيأس الرسل وظنوا أنم قد كممذبوا
]. 110جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ول يرد بأسنا عن القوم الرمي} [يوسف: 

*        *        *
خامسا؛ إل الفصائل الاهدة على أرض العراق:

 ليس لكم عذر ف التأخر عن الجتماع والئتلف بعد الن، وقد بطلت الجج
والعذار وسطعت الشمس ف وسط النهار. 

  روت كتب التاريخ من قصص السلمي ف الندلس؛ أنه على رأس أربعمممائة
 سنة من فتح الندلس وعمارتا الزاهرة بضارة السلم اجتمع النصارى على السمملمي
 ووحدوا قواهم وأجلوهم عن كثي من بلد الندلس، وحاصروا أبرز حواضممرها إمممارة
قرطبة، وتهزوا للمعركة الفاصلة الت ستقرر إما السلم ف الندلس وإما يعلو الصليب. 

  وكان أمي قرطبة ابن عباد؛ فارس وشاعر وأديب مشهور ومن عقلء من ملك
 الندلس، فجمع أهل الشورى عنده يستشيهم بالستنصار بدولة الرابطي فمم الغممرب
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 وشال أفريقيا، وكان أمي الؤمني فيها اللك الصال الاهد يوسف بن تاشفي، فأشممار
 على ابن عباد غالب حاشيته بأن ل يدعوهم، لنم أي الرابطي سيأتون من بلد فقيممة
 صحراوية فإذا شاهدوا الندلس وما فيها من النعيم، دفعوا النصارى ث استلبوا ملك بنمم
 عباد وسيطروا على الندلس وضموها لملكتهم، وأنه أول له يصال النصارى ويرضيهم
 من أن يعرض ملكه للزوال على يد الرابطي وإن كانوا مسلمي، فسمع من الاضرين ث
 قال: لم أتفكر الليلة وأرى أمري، ث جعهم ف اليوم التال فقالوا له: ممما رأيممت أيهمما

المي؟ قال: تفكرت ف أمرنا ورأيت أنه رعي البل ول رعي النازير.

 وذهبت من بعده هذه الكلمة مثلً، قال: (رعي البل ول رعي النازير)، أي لئن
 يأخذن الرابطون عبدا إن سلبوا ملكي فأقصى ما يصيبن أن أرعى البممل عبممدا عنممد
 السلمي، ول يأخذن النصارى إن سلبوا ملكي فأكون عبدا عندهم أرعى النازير لهل

الصليب.

فالعقل والدين فعل؛ أن يكون رعي البل أول من رعي النازير. 

فأقول لخواننا هنا من يثيون الشبه ويلوكون العذار:

 نن هنا ف العراق ف دولة تروم تكيم الشريعة ف طائفة مممن أبنمماء السمملم
 الفاضل، ولئن زالت دولتهم وجاء خصومهم الصليبيون والرتدون، فالال إما التصممفية

وإما الخراج والتشرذم ف الرض وإما النوع والركوع لبنامج الصليب. 

  فهل يستوي أن تكونوا ف أسوأ حال مع مسلمي فيهم من القاويل ما تممرون
 وما تثيون، تاهدون معهم الكفار وتعيشون ف جوارهم وتأمرون بالعروف وتنهون عن
 النكر ما استطعتم، مع أن تكونوا ف رعآية الصليب وحزبه، فل وال ل يستوي هذا بذا

فرعي البل ول رعي النازير. 

 وتقول الرواية التاريية؛ أن ابن عباد استنصر بابن تاشفي، وكان ملكا ماهدا قد
 جاوز التسعي من العمر وكان يأمر جنده أن يربطوه على اليل حت ل يسقط لرمممه،
 واجتمع جند الغرب من الرابطي وجند الندلس وكانت معركة الزلقة الشورة، ونصر
 ال أهل السلم وفرق جيوش الصليب ومد ف عمر السلم ف الندلس أربعمائة سممنة
 أخرى، وانسحب ابن تاشفي من ساحة العركة مقسما على جنده أل يأخذوا معهم من
 الغنائم شيئا، وهذه كانت عاقبة من فكر بدي من دينه وعقله فقال: (رعي البممل ول

رعي النازير). 

 فأقول لخوان - ثبتهم ال على الق وأرانا وإياهم دربه وأعاننا على نصرته
:-
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 أقول؛ ل سح ال ول قدر، لئن قدر ال أن تزول هممذه الدولممة ويممأت أولئك
 الناس، ويقوم مشروع الصليبي وأذنابم، فستخرجون إل مهاجر الذل والوف والوع
 ف بلد الرض ل تلوون على شيء، وعندها تذكروا قول أم عبد ال الصممغي: (ابممك

كالنساء ملكا ل تافظ عليه مثل الرجال).

 وأما نن - وبال التوفيق - فهدينا ف كتاب ال تعال: {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِممي
 ]، وقوله تعال: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَ تُكَلّممفُ إِل72ّالدّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصْرُ} [النفال: 

 نَفْسَكَ وَحَرّضِ الْمُؤْمِنِيَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفّ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدّ بَأْسما وَأَشَمدّ
].84تَنكِيلً} [النساء: 

 وأسوتنا رسول ال صلى ال عليه وسلم؛ دعا لدين ال وصب حيث الصب، وأمر
 بالعروف ونى عن النكر وراعى جهل الاهلي وحداثة عهد قوم بالسلم، وساس أمته

بأحكم شرع وأعقل حكم وفهم للواقع.

وهو القائل: (أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولم).

 صلى ال عليه وسلم ث خلف الراشدون فكانوا كذلك إل أن جاء سلفنا الصال،
فكان منهم أئمة السلم العاملي. 

*        *        *
سادسا؛ ويا أهل العراق العزاء:

 قد حباكم ال بنة الدهر وفرصة العمر، هذه دولة السلم وحصنه تقممام علممى
أرضكم، وتترعرع ف أحضانكم، فأروا ربكم من أنفسكم خيا.

 فهي ملذكم بعد سني العذاب والضياع، وقد ول زمان "البعث"، وطممواغيت
 اليوم من الصليبي والرتدين يهادي بعضهم بعضا، قبل أن تسّاقط بممم الركممان وقممد

خارت قواهم وشلت مفاصلهم بفضل ال.

 فهبوا لبيعة الدولة السلمة وأعلنوا ولءكم للشريعة الغراء، ووطّدوا أركان الديانة
 السمحاء، وانصروا إخوانكم الاهدين وآزروهم ف مشروعهم الي، ووحّدوا صفوفكم
 من خلفهم، وشدّوا بأيديكم على أيديهم، نصرةً للدين وفزعةً للحق وأهله، قال تعممال:
 {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السّلْمِ كَافّةً وَل تَتّبِعُوا خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَممدُوّ

 ]، وقال تعال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتّقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى208مُبِيٌ} [سورة البقرة: 
]. 2الث وَالْعُدْوَانِ} [سورة الائدة: 
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فيا أهل السلم الكرام:

 هذه الراية الت تنشدون، وهذه هي الدولة الت تؤمّلون، فالذرَ الذرَ من التباطؤ
 ف البيعة والناصرة، واتّقوا ال تعال ف أنفسكم، واجتنبوا معصيته بذلن أهل السمملم

وتليتهم دون عون أو مدد.

قال النب صلى ال عليه وسلم: (من مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).

وف روآية: (مات على شعبة من النفاق).

 وعن النب صلى ال عليه وسلم قال: (على الرء السلم السمع والطاعة فيما أحب
وكره إل أن يؤمر بعصية، فإذا أمر بعصية فل سع ول طاعة).

 وعن ماشع رضي ال عنه قال: أتيت النب صلى ال عليه وسلم أنا وأخي فقلت:
 بايعنا على الجرة، فقال: (مضت الجرة لهلها)، فقلت: علم تبايعنمما؟ قممال: (علممى

السلم والهاد).

 وما سبق بيانه هو الذي نراه موافقا لظواهر الكتاب والسنة بفهم سملف الممة
 وجار على أعتقاد الئمة، ولذا فإن التاهات - بكافة إنتمائتها العقدية والركيممة فمم

مفهوم اللفة والمامة والبيعة – ما بي طرفي ووسط.

 فطائفة قد غلت ورأت أن ل قوام لبعض شممرائع الممدّيْن الظمماهرة كممالمع
 والماعات والهاد إل بالمام منتظر، فقعدوا على إثر هذا عن إظهار دين ال وتركوا ما

أفترض ال عليهم وجعلو مدار الدّيْن على المامة، كطوائف الرافضة ومن تبعهم.

 وأخذ بنحو هذا السلك جاعات، رتبت نفس تلك الثار أو قريبا منها، فأقاموا
خليفة بل شوكة ومنعة، حت غدوا أضحوكة للعقلء.

 وطائفة ل ترفع بذلك رأسا وفرطت، وردت بطاغوت التأويل الفاسد ما جاء عن
ال وعن رسول صلى ال عليه وسلم.

وكل طرف قصد المور ذميم. 

 ومنهجنا؛ حيث نن هنا إن شاء ال أن ندعو إل ال على بصية ونأمر بالعروف
 وننهى عن النكر وننصح ل ورسوله وأئمة السلمي وعامتهم، ونصب على أذى السلمي
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 ونطيع بالعروف ونعرض عن النكر ونرض الؤمني على القتال، ث نسعى لنقف معهممم
موقف الوت لدفع الصوائل عن هذه المة السلمة. 

*        *        *
وختاما...

 فإن ل أجد قولً أخاطب به التخاذلي والنهزمي من أبناء المة، إل ما قاله ابن
 الوزي للمسلمي عندما دهت الرب الصليبية الثانية أرض السلمي ودخل الصممليبيون
 أطراف بلد السلمي، فخاطب الناس بقول بليغ نن اليوم بأمس الاجة إل تلك الطبة،

وأنا أنقلها لطابقتها لواقعنا. 

 خطب ابن الوزي رحه ال الناس أيام الغزو الصليب لديار السلمي ف الممامع
 الموي بدمشق فقال: (أيها الناس ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدت عن نصر
 ال فلم ينصركم؟! حسبتم أن العزة للمشرك وقد جعل ال العزة ل ولرسوله وللمؤمني،
 يا ويكم أما يؤلكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو ال وعدوكم يطر على أرضكم الممت
 سقاها بالدماء آباؤكم، يذلّكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادت الدنيا، أما يهممزّ قلمموبكم
 وينمّي حاستكم مرأى إخوانا لكم قد أحاط بم العدو وسامهم ألوان السف، أفتأكلون
 وتشربون وتتنعمون بلذائذ الياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهممب ويوضممون النممار

وينامون على المر؟! 

 يا أيها الناس؛ إنا قد دارت رحى الرب ونادى منادي الهاد وتفتحت أبواب
 السماء، فإن ل تكونوا من فرسان الرب فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا
فخذوا الامر والكاحل يا نساءً بعمائم ولى، أو ل! فإل اليول وهاكم لمها وقيودها

 يا ناس أتدرون ما صنعت هذه اللجم والقيود؟ لقد صنعها النساء من شممعورهن
 لنن ل يلكن شيئا غيها، هذه وال ضفائر الخدرات ل تكن تبصرها عيمم الشمممس
 صيانة وحفظا، قطعنها لن تاريخ الب قد انتهى، وابتدأ تاريخ الرب القدسة، الممرب
 ف سبيل ال ث ف سبيل الدفاع عن الرض والعرض، فإذا ل تقدروا على اليل تقيممدونا
 فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وضفائر إنا من شعور النساء، أل يبممق فمم نفوسممكم

شعور؟!).

 وألقى اللجم من فوق النب على رؤوس الناس وصرخ: (ميدي يا عمد السجد،
وانقضي يا رجوم، وترقي يا قلوب ألا وكمدا، لقد أضاع الرجال رجولتهم). 

 رحك ال، هذا قولك لن بلغ ملكهم الندلس وبلط الشهداء، فماذا سممتقول
لنا؟ وبا ستصفنا لو رأيت حالنا اليوم؟ 
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وآخر دعوانا أن المد ل رب العالي
وصلى ال على ممد النب المي وعلى آله وصحبه وسلم
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